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تَشغل مواضيعُ مثل: السلم الأهلي، وحصر السلاح، والعدالة 
الانتقالية، والتحضير للمؤتمر الوطني، والحكومة الانتقالية، 
المطلوب،  والــتــعــدديــة السياسية والــديــمــقــراطــيــة، والــدســتــور 
والعلاقات الخارجية لسورية الجديدة، حيزاً مهماً من النقاش 
العام على مستوى السياسيين والمثقفين، وعلى المستوى 
الإعلامي. وهي جميعها، وبكل تأكيد، مواضيع مهمة لحاضر 
سورية ومستقبلها، وتشغل بال عموم السوريين، ولكنها مع 
ذلك لا تشكل في هذه اللحظة الهاجس الأكبر، والهم الأكبر 

بالنسبة للغالبية الساحقة منهم...
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي الـــصـــعـــب، والـــســـعـــي الـــــدؤوب 
الـــشـــاق وراء لــقــمــة الـــعـــيـــش، يــحــتــل الــمــســاحــة الأســـاســـيـــة في 
عقول وقلوب أكثر من 90% من السوريين الذين يناضلون 
نضالًا يومياً مريراً لتحصيل لقمة العيش، وإجار المواصلات 

وحبة الدواء.
يمكن تلخيص العوائق الأساسية أمام إعادة إقلاع الاقتصاد 

السوري بالأمور التالية:
أولًا: الإرث السيئ لسلطة الأسد التي دمرت البلاد والعباد، 
وخــربــت قسماً هــائــاً مــن البنى التحتية، وأنهكت الاقتصاد، 
ــــإن الــســيــاســات  ــلـــه، فـ ــــك كـ ــــوق ذلـ ــــة، وفــ ــــدولـ وأفــــســــدت جـــهـــاز الـ
الليبرالية التي طبقها النظام طوال 20 سنة الماضية، من رفعٍ 
للدعم وخصخصة، وتدمير ممنهج لقطاع الدولة، وللقطاعات 
المنتجة كلها، ذلك كله وضع البلاد وأهلها في حالةٍ شديدة 

الصعوبة.
ثانياً: استمرار العقوبات الغربية الإجرامية، والتي ما يزال 
تــعــلــيــقــهــا أو تــخــفــيــفــهــا مـــجـــرد حـــديـــث إعــــامــــي وســـيـــاســـي، لــم 
ينعكس بشكلٍ حقيقي على أرض الواقع، ولا يجوز التعويل 
عــلــيــه؛ فــالــغــرب مــســتــمــر بــمــشــروعــه الــمــســمــى »خـــطـــوة مقابل 
خـــطـــوة«، ومــــا يــــزال يــســتــخــدم الــعــقــوبــات كــعــصــا فــــوق رأس 
الــســوريــيــن والــســلــطــات فـــي ســـوريـــة، كــمــا اســتــخــدمــهــا ســابــقــاً، 
لتحقيق شروطه. والتجربة التاريخية مع العقوبات الغربية 
والأمريكية خاصة، تعلّمنا أن الأمريكي لم يرفع بشكلٍ كامل، 
أي عقوباتٍ فرضها، على أي دولة من الدول، حتى وإن تغير 

نظامها، والعراق مثال حي على ذلك.
ثالثاً: لا تمتلك سورية اليوم سوقاً واحــدة داخلية متصلة؛ 
فـــلـــم يـــجـــر حـــتـــى الــلــحــظــة الــــوصــــول إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات كـــافـــيـــة مــع 
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، كـــمـــا أن مـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة فــــي ســــوريــــة مــا 
تــــزال خــاضــعــة لــســيــطــرة فــصــائــل بــعــيــنــهــا، تــتــحــكــم بــاقــتــصــادهــا 
ومعابرها رغم إعلانها الرسمي عن حل نفسها. ومعلومٌ أن 
وحدة البلاد، أيّ بلاد كانت، تتطلب بالضرورة وجود سوق 
واحدة تربط بين مختلف أرجائها، وتسمح لاقتصادها بأن 

يقلع وينهض ويتقدم.
إنّ الــتــعــامــل الـــجـــاد مـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي/الاجـــتـــمـــاعـــي في 
سورية، لا يقل أهمية عن أي قضية أخرى من القضايا العامة، 
بل ويمكن القول: إنه اليوم يحتل مرتبة أولوية الأولويات؛

ــتـــمـــرار الـــوضـــع الــمــعــاشــي الـــســـيـــئ، مــضــافــاً  مـــن جـــهـــة، لأن اسـ
إلــيــه التخبط الــواضــح فــي الــســيــاســات الــتــي تتبعها الحكومة 
ــعــــة الــنــطــاق  الـــمـــؤقـــتـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــمــلــيــات الـــتـــســـريـــح واســ
وغــيــر الــمــدروســة، والــدفــع بــاتــجــاه إنــهــاء أي دورٍ اقــتــصــادي 
ــــولًا إلــى  واجــتــمــاعــي مــبــاشــرٍ لــلــدولــة، ابـــتـــداءً مــن الــخــبــز ووصـ
مختلف المفاصل السيادية الأخــرى، يعني فتح ثغرة كبيرة 
لــلــتــدخــات الـــخـــارجـــيـــة، ولـــمـــحـــاولات تــفــجــيــر الــســلــم الأهـــلـــي، 

ولإعادة إشعال الفتنة ولمحاولات التقسيم.
ومن جهة ثانية، فإنه ورغم أن السوريين يمكن أن يختلفوا 
على أشياء كثيرة بما يخص شكل الدولة والدستور وغيرها 
من القضايا، إلا أنهم بالتأكيد، يتفقون )على الأقل 90% منهم 
المنهوبين الــذيــن يعيشون تحت خــط الــفــقــر( على ضــرورة 
ــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، وتـــحـــســـيـــن أوضــــــــاع الـــنـــاس  الـــنـــهـــوض بـــالاقـ

المعيشية، وإعادة إنتاج السوق الوطنية الواحدة.
هـــذه، كفيلٌ ليس فقط  الجامعة  الاتــفــاق  التمركز على نقطة 
بتحييد الأخطار الكبرى، ولكن أيضاً في تمهيد الطريق نحو 
استعادة وحدة البلاد وأهلها، ونحو تكريس السلم الأهلي، 
وفتح الــبــاب لنقاش حقيقي وأخـــوي وسلمي حــول القضايا 

المختلفة الأخرى.
إن ابتكار نموذجٍ جديد للاقتصاد السوري، نموذج سوري 
بــالــدرجــة الأولــــى، بــعــيــداً عــن أي وصــفــات جــاهــزة شــرقــيــة أو 
ــــرورة قـــصـــوى الـــيـــوم، وهــــو إمــكــانــيــة واقــعــيــة  غــربــيــة، هـــو ضــ
نــفــســه؛ فالبلد غنية بخبراتها وثــرواتــهــا ويمكنها  الــوقــت  فــي 
الاعــتــمــاد عــلــى الــقــيــم المطلقة فــي اقــتــصــادهــا، والــتــي لــم يجر 
استثمارها طوال مئة عامٍ الماضية، وهي قادرة على إعادة 
ــنـــوات قــلــيــلــة، ودون اعـــتـــمـــاد على  إقـــــاع الاقـــتـــصـــاد خــــال سـ
مساعدات خارجية، أو انتظار للرأفة الغربية، ورأفة صندوق 

النقد والبنك الدوليين، التي لن تأتي مهما انتظرناها...
ــكــــون مــــحــــور الــعــمــل  أولـــــويـــــة الأولـــــــويـــــــات هــــــذه يـــنـــبـــغـــي أن تــ
الأســـاســـي فـــي الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، وفــــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
اللاحقة، إلى جانب القضايا الأخرى المطروحة على الساحة 

كلها...
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¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع 
الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، 
وكثيراً مــا كتبنا عــن مجمل حقوقها المسلوبة 
بقوة الهيمنة وقوة القمع وقوة القوانين التي 
فُصِّلَتْ على مقاس قوى النهب لمنتوج عملها، 
قـــرارات  بعد  المختلفة  تحركاتها  نــرصــد  والآن 
الفصل وإغــاق العديد من معامل القطاع العام 
وإرسال عمالها إلى الشارع لينضموا إلى جيش 
العاطلين عن العمل المتزايد عددهم مع تزايد 

تلك القرارات الجائرة بحقهم وحق معاملهم.
 كنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة 
ــــر بـــــــــأنّ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــــأجـ ــــل الـــعـــامـــلـــيـــن بـ ــكـ ــ ولـ
السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً 
من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على 
تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، 
من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم 
تــســتــطــعْ كــســرَهــا أو إبـــعـــادَهـــا أو تــحــيــيــدَهــا إلــى 
الآن، مــمّــا جعلها خــاصــرةً رخـــوة جعلت الــعــدوّ 
الـــطـــبـــقـــي يـــتـــمـــكّـــن مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حــقــوقــهــا 
وأهمها حقها فــي العمل وحقها فــي أجــر عــادل 

يؤمن لها معيشة كريمة.
الطبقة العاملة، وهــي تضمّ الــمــكــوِّنَ الأكــبــر من 
حـــزب الــمــنــهــوبــيــن، لا بـــدّ لــهــا أنْ تــشــقَّ طريقها 
الصعب والمعقّد من أجل أن تكون طرفاً أساسيّاً 
ــــم مــســتــقــبــل ســــوريــــة الــــجــــديــــدة،  فــــاعــــاً فــــي رســ
وأن تــــكــــون حــــاضــــرة فــــي الـــــصـــــراع الــســيــاســي 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والــــديــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الــــــجــــــاري الآن، والــــــــــذي ســــيــــجــــري بــــعــــد قـــلـــيـــل، 
وهـــــذا لـــن يــتــم إذا لـــم تــســتــطــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
إيجاد وتكوين تعبيرها السياسي والتنظيمي، 
القائم على تحديد وبلورة البرنامج المعبِّر عن 
مصالحها فــي مــواجــهــة الــبــرامــج الأخــــرى، التي 
ستظهر حتماً وتــحــاول ركـــوب مــوجــة التغيير 
أغلبية الشعب  يُفتَرض أن تكون لصالح  التي 
الــســوري الــذي عانى على مــدار عقود وتحمَّلَ 
كلَّ أشكال القمع والحرمان والتهجير والجوع.

نحن في حزب الإرادة الشعبية كنّا نشدّد دائماً 
عــلــى دور الطبقة الــعــامــلــة الــســوريّــة فــي عملية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــشـــود لـــكـــســـر الـــهـــيـــمـــنـــة والــتــســلــط 
عــلــى مــقــدّراتــهــا، ونــحــن الآن أمــــام تــلــك اللحظة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ســتــتــيــح للطبقة 
الــعــامــلــة الــســوريــة أنْ تــكــونَ طــرفــاً أســاســيــاً في 
ــا تــمــكّــنــت مـــن تنظيم  الــتــغــيــيــر الـــمـــطـــلـــوب، إذا مـ
قواها، وهي قوى مهمّة عبر العمل على تكوين 
جبهة عريضة متحالفة مع الطبقة العاملة تضمّ 
الــــقــــوى الــطــبــقــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــمــنــهــوبــة عــبــر 
عـــقـــود، وتـــضـــمّ الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــعــبــرة في 
برامجها ومواقفها عن مصالح العمّال الجذرية.

لــقــد قــلــنــا فـــي بــرنــامــجــنــا »يــمــثــل حــــزب الإرادة 
الشعبية في رؤيته وبرنامجه مصلحة الطبقة 
الــعــامــلــة وســائــر الــكــادحــيــن الــســوريــيــن ويناضل 
من أجل اعترافهم به كممثّل لمصالحهم، ويرى 
ــتـــراف مَــدخــلــه الأســـاســـي لتحقيق  فــي ذلـــك الاعـ
دوره الوظيفي في بناء الاشتراكية في القرن 

الحادي والعشرين«.
ــــل اعـــــتـــــراف الــطــبــقــة  بـــــدورنـــــا ســـنـــنـــاضـــل مــــن أجــ
العاملة بنا كممثّل لمصالحها ومن أجل تحقيق 

برنامجنا الذي هو برنامج حزب المنهوبين.

بصراحة

الطبقة العاملة السورية أمام 
مخاض صعب ولكنها ستتجاوزه

	ǧفرح عمار

كل يوم تسريح جديد وكل يوم عمّال عم 
ينقطع رزقها...

علّق أحد العاملين المسرَّحين: »كل يوم 
تسريح جديد وكل يوم عمّال عم ينقطع 
بـــاب رزقــهــا، وهـــي مــو قــدرانــة تــأمّــن شي 
مــن معيشتها ومــا فــي حــدا مهتم! العامل 
يـــــلـــــي صــــــرلــــــه أكــــــتــــــر مـــــــن عـــــشـــــر ســـــنـــــوات 
بيشتغل بضمير بيقلّعوه من شغله بدون 
حتى ما يتوجهلو الشكر! وين القانون؟! 
ــلـــي  ــكــــومــــة الـ ــــوق؟! ويـــــــن الــــحــ ــقــ ــ ــــحــ ويـــــــن الــ

المفروض تحمينا؟!«.

 على أساس ارتحنا من الظّلم 
وين العدل؟

ذكــر  المعلّقين  تهكّمي لأحـــد  تعليق  وفـــي 
الآتــي: »التسريح صاير موضة هالسنة! 
كــل يـــوم منسمع عــن شــركــة أو مؤسسة 
ســـرحـــت عــمــالــهــا. شـــو الـــقـــصـــة؟ ولّ هلق 
ــــه يــشــتــغــل  ــــار الـــعـــيـــب عـــلـــى الـــمـــوظـــف إنـ صـ
ويخلص شغله؟ ولا العيب بالدولة يلي 
ما عندها خطط ولا حلول، ومعلش هي 
بمصلحة  )مـــو  بمصلحتها  أدرى  الـــدولـــة 

الــشــعــب الـــســـوري(، عــلــى أســــاس ارتــحــنــا 
من الظلم وين العدل؟«.

مو تجي الأسماء من فوق ويروح 
الصالح بالطالح...

مـــعـــايـــيـــر  أيّ  بـــــغـــــيـــــاب  ــــه  ــــرابــ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ وفـــــــــي 
واضــحــة لعمليات التسريح علّق أحــدُهــم: 
»المفروض يتم تقييم العامليين من قبل 
لجان مختصّة قائمة على أســاس علمي، 
مـــــو تـــجـــيـــنـــا الأســــــمــــــاء جـــــاهـــــزة مـــــن فــــوق 
ويروح الصالح بالطالح، لازم يكون في 
تحقيق جـــدّي ومــوضــوعــي بهي القضية، 
لــيــش مــا فــي معايير واضــحــة للتسريح؟ 
ليش ما في تعويضات للعامل؟ ليش ما 
فــي رقــابــة عــلــى الـــقـــرارات يــلــي عــم تتاخذ 
بحقنا؟ الناس مو لعبة بإيد المسؤولين، 

لازم يكون في عدالة«.

 هدول الناس 
هنن ضحايا السلطة السابقة...

ــــال  ــمّ ــعــ ــــع الــ ــيـــن مــ ــنـ ــامـ ــتـــضـ وأشـــــــــــار أحـــــــد الـــمـ
ــــى أنّ الــعــمــال  الــمــفــصــولــيــن مــــن عــمــلــهــم إلـ
كـــانـــوا ضــحــيــة للسلطة الــســاقــطــة، ويــجــب 
ــكـــومـــة  الـــحـ لــــــــقــــــــرارات  يــــبــــقــــوا ضـــحـــيـــة  ألّ 

الــنــاس  الــحــالــيــة وأورد بتعليقه: »هــــدول 
هـــنـــن ضـــحـــايـــا الـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة بــســبــب 
ســلــوكــهــا ورفـــضـــهـــا لــلــحــل الــســيــاســي يلي 
كان رح يوفّر علينا كلّ هاد التعب ويحل 
ــــا لازم يـــصـــيـــرو هـــــدول  ــــل الــــمــــشــــاكــــل، مـ كـ
ــيـــة  ــبـــاطـ ــتـ الـــــنـــــاس ضـــحـــيـــة لـــــلـــــقـــــرارات الاعـ
والــعــشــوائــيــة تــبــع الــســلــطــة الــحــالــيــة، لازم 
يتم حماية الفئات الأضعف بدل التقاوي 
عليهم، ولازم مراعاتهم وسماع صوتهم 

ومطالبهم«.
ــــذه الــتــعــلــيــقــات كــانــعــكــاس  ــأتـــي هـ أخــــيــــراً تـ
ــتــــي يــعــشــيــهــا  ــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ حـــقـــيـــقـــي لـــــأزمـ
الــعــمّــال الــســوريــون الــيــوم فــي ظـــلّ الظلم 
ــانــــون مـــنـــه اقـــتـــصـــاديـــاً  ــعــ الــــجــــائــــر، الــــــــذي يــ
أيّ معايير  ومــعــيــشــيــاً، دون  واجــتــمــاعــيــاً 
محدَّدة أو حماية حقيقية للعامل، علماً أنّ 
هذه المشكلة ليست فردية وإنما انعكاس 
ــــة  ــــذريـ ــلــــب حـــــــلـــــــولًا جـ لأزمـــــــــــة أعــــــمــــــق تــــتــــطــ
ــــالــــي الـــــذي  وســــريــــعــــة، لأنّ الـــغـــضـــب الــــعــــمّ
يظهر على منصّات التواصل الاجتماعي 
مــثــل الــفــيــســبــوك لــيــس مـــجـــرَّد تــعــبــيــر عن 
ــا هــــو دعــــــوة حــقــيــقــيّــة  ــــخــــطٍ آنـــــــيّ، وإنــــمــ سً
لــتــوحــيــد الــمــطــالــب والــعــمــل الــجــمــاعــي من 

أجل تحقيق العدالة والكرامة للعمّال.

غضب عمّالي »فيسبوكي«

ما زالت تداعيات القرارات الصادرة بحق العاملين في القطاع العام، التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال، مستمرة وتتصاعد يوماً 
بعد يوم، سواء داخل المؤسسات والمديريات والمعامل أو عبر الاحتجاجات الرمزية التي تخرج بشكل شبه يومي. وتبرز من جملة هذه 

التحرّكات نشاطٌ إلكتروني غزير عجّت به صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عام، والفيسبوك بشكل خاص، على شكل منشورات 
وتعليقات وردود، تتحدّث عن مواقف أصحابها من إجراءات التسريح التعسفي لفئة من العمال، أو إنهاء عقودهم السنوية، أو 

إعطاء إجازات قسرية غير مفهومة لمدة زمنية تراوحت بين 15 يوم وثلاثة أشهر، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تشترك 
بكونها إجراءاتٍ غير قانونية، وغير مرتكزة على أسس ومعايير واضحة، أو أيّ ضوابط تحمي العمّال، وتحافظ على حقوقهم، 

وسنحاول في هذه المادة استعراض عيّنات من التعليقات الفيسبوكية العمّالية، التي يحاول من خلالها العمّال إيصال صوتهم 
ومعاناتهم للجهات المعنية للتوقّف عن محاربة العمّال بلقمة عيشهم، والتراجع عن كل القرارات الجائرة بحقّهم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

المغرب: نقابات العمال تدعو لإضراب عام
دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إضــراب عام في القطاعين 
الخاص والعام، يومي الأربعاء والخميس 5 و6 من شباط 
الـــجـــاري، احــتــجــاجــاً عــلــى غـــاء الأســـعـــار وانــخــفــاض الــقــدرة 
الــشــرائــيــة، وعــلــى الــقــانــون الــجــديــد لــإضــراب. وأعــلــن الأمين 
ــــراب عــام  الـــعـــام لــاتــحــاد الــمــغــربــي لــلــشــغــل »الـــدعـــوة إلـــى إضـ
وطـــنـــي فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام والـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــصــنــاعــة 
والـــخـــدمـــات والـــــزراعـــــة... وكـــذلـــك دعــــوة الــتــجــار والــحــرفــيــيــن 
إلى خوض هذا الإضــراب احتجاجاً على السلوك الحكومي 
النقابية وعموم  العاملة والحركة  الطبقة  اللّمسؤول تجاه 
الــفــئــات الشعبية«. ووصـــف الــقــانــون الــجــديــد لــإضــراب بأنه 
»قانون تراجعي مخالف للدستور، ويضرب حقاً من حقوق 
الإنسان وهو حق الاحتجاج«. وأضاف: »كل يوم نستيقظ 
ــادة فــي الأســـعـــار، وتــقــف الــحــكــومــة مــوقــف المتفرج  عــلــى زيــ
بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي 

الحظوة والمال على حساب الشعب المغربي«.

إيران: إضراب واحتجاج العمّال والمتقاعدين
شـــهـــدت مــــدن إيـــرانـــيـــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا طـــهـــران وكــرمــانــشــاه 
وبــوشــهــر وكـــرمـــان، يـــوم الــثــاثــاء 4 شــبــاط 2025، موجة 
احــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، حــيــث خـــرج عــمــال ومــتــقــاعــدون من 
أكــثــر مـــن قــطــاع إلـــى الـــشـــوارع لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، وضــد 
الغلاء وتأخر الرواتب، وسوء الأوضاع المعيشية. وأغلقت 
العديد من المحلات التجارية تعبيراً عن الاستياء من ارتفاع 
أسعار السلع وانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع سعر 
الدولار غير المسبوق مما فاقم الأزمة المعيشية، مؤكدين 
رفــضــهــم لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــزيــدهــم فــقــراً بينما 
تتضخّم ثــــروات قـــوى الــفــســاد. وشــــارك فــي الاحــتــجــاجــات 
عمّالُ شركة تكرير الغاز »فجر جم«، احتجاجاً على ضعف 
الأجور والتأخر المستمر في الرواتب. وكذلك المتقاعدون، 
المالية،  تدني رواتبهم وتأخر مستحقاتهم  احتجاجاً على 
وعـــمـــال مــحــطــة مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي، الـــذيـــن لم 

يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر. 

الولايات المتحدة: عمال متاجر البقالة 
بكولورادو يبدأون الإضراب

صــوّت عمال متاجر البقالة فــي كــولــورادو سبرينجز 
وبــويــبــلــو عــلــى تــفــويــض الإضـــــــراب بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة. 
ووفقاً للنقابة، قــام بــالإضــراب نحو 10000 عامل في 
77 مــتــجــراً فـــي كــــولــــورادو يــــوم الــخــمــيــس 6 شــبــاط. 
ويشمل ذلك عمال متاجر البقالة في مقاطعات آدامز 
وأراباهو وبرومفيلد ودينفر ودوغلاس وجيفرسون، 
وفـــي الــمــتــاجــر فـــي بـــولـــدر ولــويــســفــيــل. وانــتــقــد اتــحــاد 
عــمــال الأغـــذيـــة والـــتـــجـــارة الــمــحــلّــي »مـــمـــارســـات العمل 
غير الــعــادلــة« وذلــك بعد فشل كينغ ســوبــرز والنقابة 
فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق بــــشــــأن عــــقــــد جـــــديـــــد. حــيــث 
بــــدأت الــمــفــاوضــات فـــي شــهــر تــشــريــن الأول الــمــاضــي 
واستمرت لعدة أشهر حتى تعثرت المفاوضات. وقد 
انتهت صلاحية العقد الحالي، الذي تم التصديق عليه 

بعد إضراب عام 2022.

نيجيريا: إضراب عمال كهرباء
دخـــل عــمــال شــركــة تـــوزيـــع كــهــربــاء فـــي مــديــنــة كــادونــا 
النيجيرية في إضراب غير محدد المدة يوم الإثنين 4 
شباط، حيث احتجَّ العمّال على الفصل الجماعي ومظالم 
أخرى، منها عدم دفع المعاشات التقاعدية المستحقة 
للمتقاعدين، وأدوات العمل غير الكافية، وعدم ترفيع 
العمال المستحقين، وعدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور 
الــوطــنــيــة لــعــام 2024، وتــحــســيــن الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
للعمال. وأصـــر الاتــحــاد الــوطــنــي لعمال الــكــهــربــاء على 
أن الإدارة يجب أن تسحب قــرارات الفصل الجماعي 
التعسفي لـ900 عامل. وأضاف: »أخبرناهم أنه بمجرد 
سحب قرار الفصل، سنعيد إمدادات الطاقة على الفور. 
لكن الإدارة رفضت الاستماع واستمرّت بدلًا من ذلك 
في اللّعب بسبل عيش أعضائنا«. أدى الإضــراب إلى 
إغـــراق كــادونــا والــولايــات التابعة لها فــي الــظــام، ممّا 

أثر على كل من السكان والشركات.

	ǧنبيل عكام

الكثير من المنشآت  لقد ساهم تدمير 
الاقتصادية الإنتاجية للقطاع الخاص 
وقــــــطــــــاع الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــــبـــــــاد، وهــــــدم 
الـــــــبـــــــيـــــــوت، والــــــمــــــؤســــــســــــات وتــــشــــريــــد 
مــايــيــن الــســوريــيــن، فــي ارتـــفـــاع نسب 
الــــبــــطــــالــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــــــــــزداد يــــومــــيــــاً 
بــســبــب الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ــائــــدة  ــبــ ــبــــل الـــســـلـــطـــة الــ ــــن قــ انـــتـــهـــجـــت مــ
ــــر الـــقـــرن الــمــاضــي، عــلــمــاً أنــه  مــنــذ أواخـ
لا تــتــوفــر إحــصــائــيــات حقيقية رسمية 
تدلّ على الواقع الفعلي للبطالة، حيث 
لا تــتــوفــر أي ســـجـــات لــقــطــاع الــعــمــل 
غــــيــــر الـــمـــنـــظـــم والـــــمـــــوجـــــود عـــشـــوائـــيـــاً 
ــــا  فــــي الــــمــــدن الــمــخــتــلــفــة مــــن الــــبــــاد. أمّ
الـــقـــطّـــاع الــمــنــظــم فــمــعــظــم ســجــاّتــه بما 
العاملين غير دقيقة، هذا  يتعلق بعدد 
إضــافــة إلـــى عـــدم تــوثــيــق الــعــمّــال الــذيــن 
ــــن الـــعـــمـــل ويـــصـــبـــحـــون  يـــتـــم فـــصـــلـــهـــم عـ
فـــي عـــــداد الــعــاطــلــيــن عـــن الـــعـــمـــل. ومــن 
ــــى  ــة أخــــــــــــــرى عـــــــــــدد الــــــداخــــــلــــــيــــــن إلــ ــ ــهــ ــ جــ
ســــوق الــعــمــل أو الــخــارجــيــن مــنــه غير 
ــــاف الأرقـــــــــــام  ــ ــتـ ــ ــ مــــــــعــــــــروف. ورغـــــــــــم اخـ
ــــز  ــراكـ ــ ــلــــف مـ ــتــ الــــــتــــــي صـــــــــــدرت عـــــــن مــــخــ
الرسمية وغير  الــدراســات الإحصائيّة 
ــالــــة فــي  ــبــــطــ ــيــــة حـــــــول نـــســـبـــة الــ ــمــ الــــرســ
سورية، لكنّها تتّفق جميعها على أنها 
مــرتــفــعــة، وازدادت ارتــفــاعــاً مــن خــال 
ضـــرب مختلف الــقــطــاعــات: الإنــتــاجــيــة 

مــــن صـــنـــاعـــة وزراعـــــــــة، والـــخـــدمـــيـــة مــن 
مواصلات وصحّة وسياحة، وعمليات 
الـــخـــصـــخـــصـــة ومــــــحــــــاولات بـــيـــع قـــطـــاع 
الدولة بعد تخسيره المتعمَّد من قبل 
الــطّــغــمــة الــحــاكــمــة الـــبـــائـــدة وغــيــر ذلـــك. 
كما ساهم ازديــاد معدّلات البطالة في 
الــبــاد، تصاعد وتــيــرة انفجار الأزمـــة، 
إضـــافـــة إلــــى الاســـتـــبـــداد والـــقـــمـــع الـــذي 

مارسته السلطة الطاغية الفارّة.
ــاق الــمــجــتــمــع  ــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــا يــــجــــري فـ ــ إنّ مـ
ــاكـــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة،  مـــــن مـــشـ
سواء منها الموروثة من العهد البائد، 
أو الـــنـــاتـــجـــة عــــن ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 

ــا الــــمــــجــــتــــمــــع  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــانــ ــ ــعــ ــ الــــــمــــــؤقــــــتــــــة، يــ
بصمت، لكن تعلو مؤقتاً فرحةُ الناس 
بالخلاص من طغم الفساد والاستبداد 
وإجــــرامــــهــــا غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق تـــاريـــخـــيـــاً، 
لكنها جاهزة للانفجار بأيّة لحظة. وقد 
تة بالعودة  فعلت حسناً الحكومةُ المؤقَّ
عن قراراتها حيال تسريح العمّال في 
ــائـــــف الــمــخــتــلــفــة،  ــ ــــوظـ الــــمــــؤســــســــات والـ
تــحــت مـــبـــررات غــيــر مـــدروســـة، بحيث 
ــفــي،  ــه تـــســـريـــح تــعــسّ ــ ــ يــمــكــنــنــا الــــقــــول إنّـ
حــيــث راح فــيــه الـــصـــالـــح بـــالـــطـــالـــح. إنّ 
مــصــلــحــة الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر هــــي حــمــايــة 
حــقــوقــهــم كـــافّـــة، بــمــا فــي ذلـــك المطالبة 

بأجر مجزٍ يــوازي تكاليف معيشتهم، 
وصــــون أمـــاكـــن عــمــلــهــم، والانـــتـــهـــاء من 
تلك السياسات التي كانت تمضي بها 
السلطة الــبــائــدة. وضــمــان إمــكــانــيــة كل 
طـــالـــب عــمــل فـــي ســــوق الــعــمــل بــتــأمــيــن 
الكسب وحمايته واحترامه، من خلال 
العمل،  كــافــة مستلزمات ســوق  توفير 
لتحقيق توازن ما بين حاجات التنمية 

الاقتصادية والسِّلم الاجتماعي.
ــــودٌ عــلــى بــــدء، فـــإن الــبــطــالــة تشكل  ــ وعَ
ــــرار الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــراً عـــلـــى الاسـ ــــطـ خـ
والاقــــتــــصــــادي. ونــتــيــجــة الــتــخــبــط فــي 
الاقتصادية ومحاولة فتح  السياسات 

بــاب الــســوق على مصراعيه لمن هبَّ 
ودبّ هــنــاك عــــددٌ مـــن مــصــانــع الــقــطــاع 
الخاص قد توقّفت، في قطاعات مهمّة 
مــثــل الــنــســيــج، والألــبــســة، والــغــذائــيــات، 
ــــرّت إلـــى  ــــطـ والأدويــــــــــة، وغـــيـــرهـــا. واضـ
تــســريــح الــعــامــلــيــن لــديــهــا، أو إعــطــائــهــم 
إجـــــــــــــــازات بـــــــا راتـــــــــــــب. وهـــــــــــذا يـــســـاهـــم 
ــنــــذر  بـــــارتـــــفـــــاع مـــــــعـــــــدّلات الــــبــــطــــالــــة، ويــ
بأخطار اجتماعية واقتصادية خطيرة، 
مثل زيادة معدلات الجريمة والتسوُّل 
إضافة إلى الكساد الاقتصادي، وإعادة 
انـــفـــجـــار جـــديـــد لـــلـــبـــاد قــــد يـــكـــون أكــثــر 

خطورة.

بين الصمت والفرح
تعتبر البطالة آفة اجتماعية اقتصادية نشأت مع 

النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الآفة موجودة 
كما نعرفها اليوم في المجتمعات واقتصاديات ما 

قبل الرأسمالية. فالبطالة تعني عدم حصول الفرد على 
فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل 
والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الآفة عند اختلال 

التوازن في سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل 
المتاحة في هذا السوق. وهي تنتشر بشكل أساسي بين 

فئات الشباب القادرين على العمل، وتعد البطالة من 
الآفات الكبرى والرئيسية التي تؤثر بشكلٍ سلبي على 

المجتمع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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	ǧهاشم اليعقوبي

ــنـــا ضـــدّ  ــأنّـ ــهَـــم بـ ــفـ لا نـــريـــد مــــن مـــقـــدّمـــتـــنـــا هـــــذه أن نُـ
ــــاء الاقـــتـــصـــاد  ــنـ ــ الاســــتــــثــــمــــار وإطـــــــــاق الإعـــــمـــــار وبـ
الــمــنــهــار، رغـــم تــحــيُّــزنــا بــالــمــقــام الأول لــرفــع قــدرة 
الــقــطّــاع الــعــام الــحــكــومــي وتــمــكــيــنــه لــيــكــون الــرافــع 
ــالــــقــــطــــاعــــات  ــة بــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــادي الأســـــــــــــــاس، وخـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
السيادية والقطاعات الأكثر ربحاً، وتحيُّزنا بالمقام 
ــــرأس الـــمـــال الــمــحــلّــي الــوطــنــي ودخـــولـــه  الــثــانــي لـ
بكامل إمكانياته وقــواه المالية والإداريــة والفنية 
عــلــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــكــبــرى والــمــتــوســطــة، 
ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام ومتكاملًا معه، 
كــونــه مــوضــوعــيــاً ابــن البلد ولــه حــســابــات وطنية 
ــا نـــعـــلـــم بـــأن  ــ ــنـ ــ تــــضــــاف لـــحـــســـابـــاتـــه الــــربــــحــــيــــة، ولأنـ
الاستثمار الخارجي لا بد منه، وخاصة بمرحلة 
الإقــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وكـــــي لا نــدخــل 
بعلوم الاقتصاد التي لها علومها واختصاصيّوها 
سنكتفي بتوضيح هواجسنا العمّالية التي تعني 
هـــواجـــســـنـــا الــمــعــيــشــيــة واحـــتـــيـــاجـــاتـــنـــا الأســـاســـيـــة، 
ويمكن تلخيصها بالسؤال عن الضمانات الواجب 
البدء  العاملة والكادحة قبل  اليد  توفّرها لحماية 
بالسياسات الخاصة بالاستثمار الموعود القادم، 
ــلـــيـــس مـــــن الــــصــــائــــب أن  وتــــدفــــقــــه مـــــن الـــــــخـــــــارج، فـ

»نبخس الناس أجورهم«.

عمالتنا ليست رخيصة بل نوعية
تــتــمــتــع الـــيـــد الــعــامــلــة الـــســـوريـــة بــجــمــلــة كــبــيــرة مـن 
الإيجابيات، بل إنّها تمتلك سمات مطلقة لن تجدها 
لـــدى شــعــوب أو أمــاكــن أخــــرى، فــالــعــامــل الــســوري 
يجمع بــيــن الــكــفــاءة والالـــتـــزام والــخــبــرة والإبــــداع 
ــم وتــحــمّــل الــضــغــوط والأعــبــاء  والـــقـــدرة عــلــى الــتــعــلُّ
والمسؤولية، وبالتالي لا بدّ من أن تقدّر قيمة هذه 
المميّزات التي طالما تغنّت بها الــدول والشعوب 
الأخرى وأثنتْ عليها، بل وقدَّرَتْها حقَّ تقدير. لذلك 
وجب علينا أن نرفع من شأن عمّالنا ونعلم قدرهم 
ــز الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة الــخــاصــة بــهــذا،  وقــيــمــتــهــم ونُــجــهّ
لتكون شــرطــاً مــن شــروط الاستثمار بشكل عــام، 
والـــخـــارجـــي مــنــه بــشــكــل خـــــاص، ســـــواء مـــن خــال 
الــدســتــور أو قــانــون الــعــمــل أو قــانــون الاســتــثــمــار، 
لــتــتــحــول مـــيـــزة مــــا يــســمــى »بـــالـــعـــمـــالـــة الــرخــيــصــة« 
لميزة العمالة النوعية الخبيرة، وبهذا نكون حقّقنا 
أهدافاً عديدة على رأسها ضمانُ حقوق اليد العاملة 
وأمنها الاجتماعي، وأجــورٌ عادلة ترفع من قوتها 
الــشــرائــيــة الــتــي تعني قـــوة الاســتــهــاك الــضــروري 

لتنشيط الاقتصاد الوطني.

 الحلول المؤقتة 
لا توقف نزيف اليد العاملة

مـــن أســــوأ مـــا تــعــرضــت لـــه الـــبـــاد خــــال سنين 

»تفضلوا أيها المستثمرون اليد العاملة عندنا رخيصة«

عندما يتم الحديث عن البطالة ويجري ربطها بالاستثمارات الداخلية والخارجية، فإنّ أوّل ما يقفز لتفكيرنا 
لة قسرياً  اليوم ليس صحة هذا الربط ودور الاستثمارات القادمة بتشغيل أعداد هائلة من العمالة المعطَّ

فحسب، بل ونوع هذه الاستثمارات والقطاعات. هذا أولًا، وأمّا ثانياً؛ فما هي ضمانات حقوق هؤلاء العمال 
بوظائفهم الجديدة وعلى رأسها قيمة الأجور؟ فحالة البطالة التي تفاقمت في المجتمع أضعفت ملايين الأيدي 
العاملة، ويخشى أن يتم استغلال هذا الضعف لتبخيس أجورهم وهضم حقوقهم قبل أن يشتغلوا أصلًا، فرأس 

نَ من ذلك، فكلُّ ما يهمّه بالأمس  المال لن يرحمهم وسيكون حريصاً على تشغيلهم بأقلّ الكلف في حال تمكَّ
والغد مقدارُ الأرباح التي سيجنيها، وهذا أساساً ما سيجعله يستثمر وينتفع أو ينكفئ ويمتنع، ولطالما سمعنا 

من هنا أو هناك بأنَّ ميزة »العمالة الرخيصة« توضع بأعلى قائمة المغريات الجالبة للاستثمار الخارجي، 
ليكون حال لسان المسؤولين »تفضلوا أيها المستثمرون اليد العاملة عندنا رخيصة«.

الأزمــــــة الـــعـــجـــاف، ذلــــك الـــكـــم الـــهـــائـــل مـــن نــزيــف 
التي  الخبيرة  والفنية  المهنية  العاملة  الأيـــدي 
تــضــاف لخسارة هــجــرة الــعــقــول، وهــي لا تقل 
العمل في  أهمية عنها، لتصب لصالح أســـواق 
عــــشــــرات الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــــقـــــارات الــخــمــس. 
ــأفــــرغــــت الـــــبـــــاد مـــــن تـــلـــك الـــــكـــــفـــــاءات الــعــلــمــيــة  فــ
والعملية والفنية والمهنية. ولكن هذا النزيف 
لم يكن حكراً على سنين الأزمة بل قبلها بكثير، 
ــاً لــم تــشــهــد ســوريــة  ولـــو بنسبة أقــــل، فــتــاريــخــيّ
سياسات حكومية توقف هــذه الظاهرة، وإنْ 
نــجــحــت فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بـــحَـــســـرهـــا قــلــيــاً، 
ــار تــــلــــك كــــانــــت بــفــعــل  ــ ــــسـ ــــحـ فــــأغــــلــــب حــــــــالات الانـ
الخارج لا بفعل إجــراءات اقتصادية حكومية. 
على كل حال فإنّ مقولة »أعظم ثروات البلاد 
ــبــــشــــريــــة« لـــصـــحـــيـــحٌ بـــالـــمـــطـــلـــق،  ــــروة الــ ــثــ ــ ــــي الــ هـ
التعامل معه كــثــروة يجب  لكن ذلــك يستدعي 
ــلـــيـــهـــا بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــــى، وضــــمــــان  الــــحــــفــــاظ عـ
ــالــــدرجــــة  ــلــــة بــ ــامــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــقــــوقــ ــا وحــ ــهــ ــتــ ــمــــراريــ ــتــ اســ
الثانية، والُأولى تستدعي الثانية حُكماً، وعليه 
فــمــن الـــواجـــب الـــدفـــاع عــنــهــا كـــالـــدفـــاع عـــن بــاقــي 
الثروات، بل وأكثر فدعائم الوطن ترتكز على 
زنــــود وعــقــول هــــؤلاء أولًا، كـــلّ هـــذا لا يــؤمِّــن 
وقف النزيف فحسب بل هي كفيلة باستعادة 
مـــئـــات الآلاف مـــن الأيــــــدي الــعــامــلــة الــمــســافــرة 
والمهاجرة التوّاقة للعودة إلى بلادها ومربى 
صباها لتنهي ســنــوات التيه القسري الــذي لا 

يُطاق.

البطالة الواسعة ظاهرة تاريخية
ــتـــفـــق جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف عــــلــــى نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة  تـ
المخيفة اليوم، التي وصلت لمستويات كبيرة 
جــــــداً لا يــمــكــن إحـــصـــاؤهـــا عـــلـــمـــيـــاً، ولـــكـــن يــمــكــن 
ــاً وتـــقـــديـــر حــجــمــهــا بــســهــولــة  ــيــ مــامــســتــهــا واقــــعــ
ويــســر، خــاصــة بــعــد جملة الــتــطــورات الأخــيــرة 
الــتــي تــلــت ســقــوط سلطة الــنــظــام الــبــائــد، وهــذا 

لا يعني بأنها ظــاهــرة جــديــدة بــل على العكس 
تماماً، جاءت نتيجة تراكمات سنوات وسنوات 
مـــن ســيــاســات اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة مــتــوحّــشــة 
زادتْ عليها  ــيــــرة  الأخــ ــتــــطــــورات  والــ وهـــــدّامـــــة، 
بشكلٍ واضح ومتسارع نتيجةَ تأثير التراكمات 
ــهــا أو الالــتــفــات إليها  الــســابــقــة الــتــي لــم يــجــرِ حــلُّ
مـــن جــهــة، ونــتــيــجــة الانــتــقــال الــمــفــاجــئ للسلطة 
ــتـــــي ظــهــر  ــ ــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال، الـ إلـــــــى حــ
ــتـــصـــادي مــتــكــامــل  جــلــيــاً عــــدم امــتــاكــهــا لــنــهــج اقـ
ولا بـــرنـــامـــج عـــمـــل، مـــن جــهــة أخــــــرى، فــمــايــيــن 
لين قسريّاً سابقاً زادت أعدادهم  العاملين المعطَّ
ملايين إضافية أخــرى، يعانون من بطالة كليّة 
أو جزئية، لا يمتلكون أدنــى فكرة عن »بكرة 
شــــو مــخــبــيــلــهــم«، مــــع أنـــهـــم يـــتـــابـــعـــون تــصــاريــح 
يــومــيــة مــن الــمــســؤولــيــن تــعــدهــم بالعمل الوفير 
والـــعـــيـــش الـــرغـــيـــد بـــمـــجـــرد أن بـــــدأ الاســـتـــثـــمـــار 
إلــى البلاد للاستثمار فيها.  الخارجي بالتوافد 
ولــيــس مــن الــصــعــوبــة رصـــد حـــال ســـوق العمل 
الــيــوم كــمّــاً ونــوعــاً فــفــرص العمل نـــادرة للغاية 
من حيث الكم، لكن هناك ظاهرة أخــرى أيضاً 
ــــداد هــائــلــة من  تــحــتــاج لــلــرصــد وهــــي تـــحـــول أعــ
الأيدي العاملة الفنية والعلمية والمهنية لأعمال 
خارج اختصاصاتهم بالكامل، أو عمل لا يحتاج 
ــارات  ــيــ إلــــــى اخــــتــــصــــاص بـــــالأصـــــل؛ كـــســـائـــقـــي ســ
الأجرة والميكرو باص والبيع على البسطات 
والأكـــشـــاك، وأعــمــال العتالة والــفــعــالــة وتنظيف 
الــبــيــوت، وغــيــرهــا مـــن الأعـــمـــال الــتــي لــجــأ إليها 
هؤلاء لعدم وجود عمل في اختصاصهم الذي 
يــجــيــدونــه ويــبــدعــون فــيــه. فبتنا نـــرى محاسباً 
يشتغل نادلًا في مطعم، وعاملة خياطة تشتغل 
ابَ معادن يشتغل  بشطف أدراج الأبنية، وسكَّ
عــلــى بسطة بــنــزيــن... وتـــدل هـــذه الأمــثــلــة على 
ــلّـــهـــا خــــارج  ــالـــة جـــزئـــيـــة نـــوعـــيّـــة لا يـــمـــكـــن حـ بـــطـ
ــأمـــل أنْ يـــبـــدأ مـــســـارُهـــا  الـــحـــلـــول الـــعـــامـــة الـــتـــي نـ

عاجلًا غير آجِل.

زادت أعداد العاملين 
لين قسريّاً  المعطَّ

ملايينَ إضافية في 
بطالة كليّة أو جزئية 

ولا يعرفون »بكرة 
شو مخبيلهم«
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شؤون محلية

ومـــــــــــــــع الـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــبـــاد، 
فإن هذه الخطوة ستحمل انعكاسات 
ــلــــى الــــعــــمــــال الـــمـــفـــصـــولـــيـــن،  خـــــطِـــــرة عــ
وعلى استمرارية عمل قطاع الطاقة 

نفسه.

التأثيرات على العمال 
المسرّحين

ــكـــل الــــتــــســــريــــح الــــجــــمــــاعــــي، كـــآلـــيـــة  يـــشـ
عمل ونهج من قبل حكومة تصريف 
الذين  للعمال  الأعــمــال، ضربة قاسية 
يــــــعــــــتــــــمــــــدون عــــــلــــــى هـــــــــــذه الــــــوظــــــائــــــف 
لإعالة أســرهــم. فغياب مصدر الدخل 
يعرضهم لأزمات مالية خطِرة ويؤثر 
على قدرتهم على تأمين الاحتياجات 

ــثــــل الـــــــغـــــــذاء والـــتـــعـــلـــيـــم  الأســــــاســــــيــــــة، مــ
والصحة.

فـــقـــدان الــوظــيــفــة لــيــس مــجــرد مسألة 
مـــالـــيـــة، بــــل يــمــتــد لـــيـــؤثـــر عـــلـــى الــحــالــة 
ــمــــال  ــعــ ــلــ ــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة لــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
فالكثير منهم  الــمــســرّحــيــن وأســـرهـــم. 
قـــد يـــواجـــهـــون الإحـــبـــاط والاكـــتـــئـــاب، 
كما أن الــتــوتــرات العائلية قــد تتزايد 
نـــــتـــــيـــــجـــــة لــــــلــــــضــــــغــــــوط الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

والمعيشية.
ــال إلــــى  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــد مــــــن الـ ــديـ ــ ــعـ ــ ســـيـــضـــطـــر الـ
ــبــــحــــث عـــــن وظـــــائـــــف فـــــي قـــطـــاعـــات  الــ
أخــــرى، فــي ظــل نــقــص فـــرص العمل 
ونــــــدرتــــــهــــــا، فـــــالـــــفـــــرص الــــبــــديــــلــــة غــيــر 
مــــتــــاحــــة، وســــــــوق الــــعــــمــــل فـــــي الــــبــــاد 
ــــدم  ــ ــــن الـــــتـــــشـــــوه وعـ ــ ــاً مـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــانـــــي سـ ــ ــــعـ يـ
الاستقرار، ومع استمرار هذا النهج 
فـــــــــإن الـــــتـــــشـــــوه ســـــــــيـــــــــزداد، وانـــــــعـــــــدام 
الاستقرار سيتعمق، ما ينذر بزيادة 
وتـــوســـع وتــعــمــيــق حــــال عــــدم الــرضــا 
الــــمــــجــــتــــمــــعــــي، وبــــــــــزيــــــــــادة الاحـــــتـــــقـــــان 

والغضب.

التأثيرات على قطاع الكهرباء 
والخدمات العامة

يعتبر العمال المسرّحون من شركات 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الـــعـــمـــود  الــــكــــهــــربــــاء فـ
الفقري لقطاع الكهرباء، إذ يساهمون 
في أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال 
وقـــــــــــــــراءة الـــــــــــعـــــــــــدادات، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــمــهــام الأســـاســـيـــة. ومــــع غــيــابــهــم، قد 
تواجه الشبكة الكهربائية المزيد من 
الصيانة، مما  فــي  الأعــطــال والتأخير 
يــــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة الــــســــوء الــمــتــمــثــل 
بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وتــراجــع 

جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
قد تعتقد حكومة تسيير الأعــمــال أن 
تـــســـريـــح الـــعـــمـــال ســـيـــوفـــر الــتــكــالــيــف، 
لــكــن عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل، ستحتاج 
ــــات إلـــــــى إعــــــــــادة تــعــيــيــن  ــــركـ ــــشـ هـــــــذه الـ
كـــــوادر جـــديـــدة وتــدريــبــهــا، مــمــا يــزيــد 
مـــن الأعــــبــــاء الــمــالــيــة. كــمــا أن تــراجــع 
أعــمــال الصيانة قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
التحتية  والبنية  الــمــعــدات  فــي  التلف 
ــا يـــضـــاعـــف الــتــكــالــيــف  ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، مـ

لاحقاً.

مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن تقليص 
أعـــــداد قـــارئـــي الــــعــــدادات والــمــراقــبــيــن 
والفنيين، سيزيد من حالات التلاعب 
بالفواتير والتعدي على الشبكة، مما 
يـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى إيــــــــــرادات شـــركـــات 
الـــكـــهـــربـــاء، وقـــــد يــخــلــق فـــجـــوة مــالــيــة 

يصعب ترميمها.

الحلول الأكثر استدامة
يمثل صرف آلاف العمال من شركات 
الكهرباء خطوة تحمل أبعاداً خطِرة، 
ســواء على المستوى الاجتماعي أو 

الاقـــتـــصـــادي أو الـــخـــدمـــي. فـــبـــدلًا من 
تــســريــح الـــعـــمـــال، يــنــبــغــي الــبــحــث عن 
ــتــــدامــــة، مـــثـــل إصــــاح  حـــلـــول أكـــثـــر اســ
وتحسين  النفقات،  وترشيد  الفساد، 

كفاءة العمل.
ــــى اســـــــتـــــــقـــــــرار قــــطــــاع  ــلــ ــ ــــاظ عــ ــفــ ــ ــــحــ ــالــ ــ فــ
ــــط عــــلــــى  ــ ــقـ ــ ــ الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء لا يـــــعـــــتـــــمـــــد فـ
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل يتطلب 
أيـــــضـــــاً رؤيــــــــة شـــامـــلـــة تـــضـــع مــصــلــحــة 
ــلـــب  الــــــعــــــمــــــال والــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن فــــــــي صـ

الاهتمام.

ــــذه الـــخـــطـــوة انـــعـــكـــاســـاً  كـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون هــ
لـــتـــحـــولات فـــي ســـيـــاســـات وتـــوجـــهـــات الــحــكــومــة 
الحالية تجاه القطاع العام الصناعي، خصوصاً 
ــتـــمـــر حـــــــول ســـيـــاســـات  فـــــي ظـــــل الــــنــــقــــاش الـــمـــسـ
ــــاح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وتــــــحــــــريــــــر الأســــــــــــواق  ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الانـ

والخصخصة.

دلالات إعادة العمال المسرّحين
تأتي هذه الخطوة في سياق قد يكون مرتبطًا 

بعدة عوامل، منها:
تـــصـــحـــيـــح قــــــــــرارات الـــتـــســـريـــح الــــســــابــــقــــة، فــربــمــا 
أدركـــــت الــحــكــومــة أن الــــقــــرارات الــتــي أدت إلــى 
ــذا الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن الــــعــــمــــال كــانــت  ــ تـــســـريـــح هــ
مجحفة بحقهم، خاصة أنها لم تستند إلى أسس 

قانونية أو إدارية واضحة.
الاســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــالــيــة، 
ــــذه الـــخـــطـــوة جــــاءت  فـــمـــن الــمــمــكــن أن تـــكـــون هـ
ــالـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي  نـــتـــيـــجـــة الــــضــــغــــوط الـــعـــمـ
ــال الــــمــــســــرّحــــيــــن لـــضـــمـــان  ــمــ ــعــ طــــالــــبــــت بــــــإعــــــادة الــ

حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ــمــــراريــــة  ــتــ ــمــــان اســ الــــحــــاجــــة إلـــــــى الـــــخـــــبـــــرات لــــضــ
الإنتاج، فالقطاع الصناعي يعتمد بشكل أساسي 
على العمالة المدرّبة، وقــد يكون نقص العمالة 
أثــر سلباً على الإنتاجية، مما دفع  المؤهلة قــد 
الجهات المعنية إلى إعادة هؤلاء العمال لضمان 

استمرارية العمل بكفاءة.
تـــراجـــع الــتــوجــه نــحــو الــخــصــخــصــة، فــعــلــى مــدى 
السنوات الماضية كان هناك توجه واضــح من 
قــبــل الــســلــطــة الــســاقــطــة نــحــو تــحــريــر الاقــتــصــاد 
والانــفــتــاح على القطاع الــخــاص، والسير نحو 
الــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، وهــو 

النهج نفسه الـــذي تــم تبنيه والإعـــان عنه من 
قـــبـــل حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــمــــال الـــحـــالـــيـــة، ولــكــن 
إعــــــــادة الـــعـــمـــال قــــد تـــعـــكـــس تـــغـــيـــيـــراً جـــزئـــيـــاً فــي 
هذه التوجهات، أو على الأقــل مراجعة لبعض 
ســـيـــاســـات الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــصــالــح 

المستثمرين.

 أهمية القطاع العام 
الصناعي في سورية

يعد الــقــطــاع الــعــام الصناعي ركــيــزة أساسية 
ــــث يـــشـــمـــل  ــيــ ــ فــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــــــســـــــــــوري، حــ
والصناعات  والنسيجية،  الثقيلة،  الصناعات 
الــغــذائــيــة، والــكــيــمــاويــة، والــمــعــدنــيــة وغــيــرهــا. 
وتــمــتــد أهــمــيــتــه كــمــا يــفــتــرض أن تـــكـــون إلــى 

عدة جوانب:
تــأمــيــن بــعــض الــمــنــتــجــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مثل 
المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الهندسية 
التي يحتاجها السوق المحلي، ما يقلل الاعتماد 

على الاستيراد.
تــــحــــقــــيــــق الاكـــــــتـــــــفـــــــاء الـــــــــذاتـــــــــي وتــــــعــــــزيــــــز الأمــــــــن 
الاقـــتـــصـــادي، فــفــي ظـــل الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
المفروضة على سورية، لعب القطاع الصناعي 
ــــي تـــوفـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن  ــام دوراً رئـــيـــســـيـــاً فـ ــ ــعـ ــ الـ

الاحتياجات الأساسية محلياً.
ــــاع يــشــكــل  ــــطـ ــقـ ــ ــــل، فـــــهـــــذا الـ ــمـ ــ ــعـ ــ تــــوفــــيــــر فــــــــرص الـ
ــيــــف الـــــعـــــمـــــالـــــة، وإعـــــــــــادة  ــتــــوظــ ــاً لــ ــ ــــمـ ــهـ ــ مــــــــصــــــــدراً مـ
الوضع  فــي تحسين  يسهم  المفصولين  العمال 
ـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــعـــديـــد مــــن الأســــر  ـــصـ ـــتـ الاقـ

السورية.
تحقيق الـــتـــوازن فــي الــســوق، فــفــي ظــل ارتــفــاع 
الأسعار نتيجة المضاربات في السوق من قبل 

إعادة العمال المفصولين تعسفياً خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع العام الصناعي
في خطوة لافتة، قررت وزارة الصناعة في حكومة تسيير الأعمال إعادة 8,100 

عامل إلى مواقع عملهم في المعامل والمنشآت الصناعية التابعة لها.
هذه الخطوة تحمل في طياتها دلالات عدة، سواء من حيث مراجعة القرارات 

السابقة التي أدت إلى تسريح هؤلاء العمال، أو من حيث إدراك الحكومة لأهمية 
العنصر البشري في استمرارية الإنتاج الصناعي. 

القطاع الخاص، يبقى القطاع العام أداةً هامة 
لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

ضرورة استكمال الخطوة وتوسيعها
على الــرغــم مــن إيجابية هــذه الــخــطــوة، إلا أنها 
غير كافية، ويجب أن تتبعها إجـــراءات إضافية 

تشمل الآتي:
مختلف  فــي  تعسفياً  المفصولين  جميع  إعــــادة 

القطاعات، وليس فقط الصناعة.
ضــمــان اســتــقــرار العمالة، بحيث لا يتم اللجوء 

مجدداً إلى سياسات تسريح غير مدروسة.
ــبــــر تـــحـــديـــث  ــاعــــي عــ ــنــ ــام الــــصــ ــ ــعــ ــ دعـــــــم الــــقــــطــــاع الــ
الــمــصــانــع وتــأمــيــن الــمــواد الأولــيــة ومستلزمات 
إنــتــاجــه وزيـــــادة الـــرواتـــب لتحفيز الــعــمــال على 

الإنتاج.
تحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص، 

ــيــــث لا تـــــكـــــون الــــخــــصــــخــــصــــة عــــلــــى حـــســـاب  بــــحــ
الـــعـــامـــلـــيـــن ومــــصــــالــــح الـــــدولـــــة ذريـــــعـــــةً لــتــصــحــيــح 

اختلال هذا التوازن.

خطوة في الاتجاه الصحيح 
إن إعادة العمال المسرّحين خطوة في الاتجاه 
إلــى استكمال لضمان  الصحيح، ولكنها بحاجة 
الــذيــن فــقــدوا وظائفهم  الــعــدالــة لجميع العاملين 
ــتــــرة الـــقـــريـــبـــة الـــمـــاضـــيـــة دون مـــبـــرر  ــفــ خــــــال الــ

واضح. 
كــمــا أنــهــا قـــد تــكــون إشـــــارة إيــجــابــيــة إلــــى إعــــادة 
الاقــتــصــاديــة لحكومة تسيير  الــســيــاســات  تقييم 
ــــال، مـــمـــا يــفــتــح الـــمـــجـــال لإعـــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــمـ ــ الأعـ
للقطاع العام الصناعي، ولدوره الهام مستقبلًا 
فــي بناء اقتصاد وطني قــوي ومــســتــدام، وهو 

المطلوب وما يجب التأكيد عليه.

التأثيرات السلبية لصرف عمال شركات الكهرباء في المحافظات
شهدت شركات الكهرباء في العديد من المحافظات موجة 

من الصرف الجماعي للعمال، ضمن إجراءات اتخذتها 
حكومة تصريف الأعمال كنهج معمم في مؤسسات 
وشركات القطاع العام، ما أدى إلى فقدان الآلاف من 

وظائفهم في الإدارات، والصيانة، وقراءة التأشيرات، 
وغيرهم. 
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سورية على الطريق الجديدة…
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســاســي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مسؤوليته الــســيــاســيــة، ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الــيــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً، ودفّــــأت الــعــظــام الــبــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأتِ بعد...

شو »طائفة الأغلبية«؟؟!

يكثر فــي هــذه الأثــنــاء الحديث عــن الأكثرية 
والأقلية، وهناك إقبال شديد على الإحصاء! 
ولا يمر يــوم إلا ويسمع الــواحــد منا فكرةً 
مــن هــذا الــنــوع. لكن إذا نزلنا إلــى الــشــوارع 
فـــي ســـوريـــة مـــن أقـــصـــى شــمــالــهــا إلــــى أقــصــى 
جـــنـــوبـــهـــا، نـــــرى أن هـــنـــاك درجــــــة عـــالـــيـــة مــن 
ــابــــه فـــــي مـــــامـــــح الــــــنــــــاس، وإذا أمـــعـــنـــا  ــتــــشــ الــ
النظر أكثر في الوجوه، وتحديداً في أماكن 
الازدحام ومواقف الباصات، نكاد نشعر أننا 
ننظر إلــى وجوهنا نفسها في الــمــرآة... فما 
هــو هــذا الــرابــط العجيب بين هـــؤلاء كلّهم؟ 
إنّـــه ســوء الــتــغــذيــة! فالفقر يــتــحــوّل إلــى قناع 
يـــغـــطـــي وجـــــــوه الـــــنـــــاس، ويــــوحــــد مــامــحــهــم 
وثـــيـــابـــهـــم، فـــفـــي ســــوريــــة نـــجـــح بـــشـــار الأســــد 
ونظامه في توحيد السوريين جميعاً تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، لـــيـــتـــحـــوّل أكـــثـــر مــــن 90% مــنــهــم 
إلــــى »طـــائـــفـــة« واحــــــدة وهــــي »طـــائـــفـــة ســوء 

التغذية«.
ــلــــفــــة لــــتــــقــــســــيــــم الـــــنـــــاس  هــــــنــــــاك أشـــــــكـــــــال مــــخــــتــ
وتصنيفهم؛ الشكل البسيط هو فصلهم على 
أساس دياناتهم وطوائفهم وقومياتهم، لكن 
ظروف حياة الناس ومعاناتهم وطموحاتهم 
تـــؤكّـــد أن فـــي ســـوريـــة »طــائــفــتــيــن« الأولــــى: 

هــي الــفــقــراء والــســاعــيــن وراء لقمة عيشهم. 
أما الثانية: فتضم أولئك الذين ينهبون الفئة 

الأولى ويعتاشون على دمائها وتعبها.
المفقرة لذلك يفرض عليهم  إدراك الأغلبية 
توحيد صفوفهم والدفاع المشترك عن حياة 
كريمة، لكن المشكلة أنه بدلًا عن ذلك يجري 
إقــنــاعــهــم بــأنّــهــم أعـــــداء، وأن مــا يــجــمــع بينهم 
لا يــتــعــدى بــقــعــة مـــن الأرض حـــشـــروا فيها 
حــشــراً، وهــذا تحديداً ما حــاول بشار الأسد 
الهارب زرعــه في عقول الناس لعقود، فلو 
أدرك السوريون أن لصوص النظام كانوا 
يــنــهــبــونــهــم جــمــيــعــاً دون تــمــيــيــز فــيــمــا بينهم 
لأداروا بنادقهم إلى صدور اللصوص، بدلًا 
ــــدور الـــفـــقـــراء أشــبــاهــهــم فـــي الــخــنــادق  مـــن صـ
قليلًا،  أكثر  بالموضوع  فكرنا  المقابلة. وإن 
لتبين لــنــا أن تــرســيــخ الــطــائــفــيــة كـــان مسألة 
ضــروريــة لبشار الأســد ليغطي على فساده 
وفــــســــاد مــــن حــــولــــه، وســــلــــوكٌ كـــهـــذا لــــم يــكــن 
يـــومـــاً حـــكـــراً عــلــى بــشــار الأســــد دون غــيــره، 
بــل كــان أداة استخدمت كثيراً فــي التاريخ، 
وبــأشــكــال مــتــعــددة، لتحقيق أعلى مــعــدّل من 
النهب وتعطيل قــدرة الــنــاس على المقاومة 

واسترداد حقوقها.

عــنــدمــا بـــدأت الــمــظــاهــرات تــخــرج إلــى 
الـــشـــوارع والــســاحــات الــســوريــة، ظن 
الـــــنـــــاس أن مـــــا يـــفـــعـــلـــونـــه يــــصــــل، كــمــا 
يـــريـــدون، إلـــى كـــلّ بــيــت، وأن الــنــاس 
كانت  بينما  أنقياء صــادقــيــن،  يرونهم 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام تـــعـــمـــل عــــلــــى هـــــدفٍ 
آخــــر تـــمـــامـــاً؛ فــفــي ســــوريــــة، لـــم يعتمد 
ــــاس عـــلـــى وســـيـــلـــة إعــــــــام جــامــعــة  ــنـ ــ الـ
ــــري حــــــولــــــهــــــم، بـــل  ــ ــــجـ ــ لـــــيـــــعـــــرفـــــوا مــــــــا يـ
انقسمت وســائــل الإعــــام، وأصبحت 
ــــوات  ــنـ ــ ــاك قــــــنــــــوات »مــــــــؤيــــــــدة« وقـ ــ ــنـ ــ هـ
»مــعــارضــة«، والمثير حقاً أنــه مــع كل 
يــوم جديد، باتت مصادر المعلومات 
ــم تــــنــــوعــــهــــا، فــــداخــــل  ــ ــ تـــضـــيـــق أكــــثــــر رغـ
ــــرة  ــــطـ ــيـ ــ ســــــــــوريــــــــــة وفـــــــــــــي مـــــــنـــــــاطـــــــق سـ
ــاً، عـــمـــلـــت قــــــوى الـــفـــســـاد  ــ ــثـ ــ ــنــــظــــام مـ الــ
عــلــى الــهــيــمــنــة عــلــى الــغــالــبــيــة الساحقة 
مــن وســائــل الإعـــام، وتــحــوّلــت مئات 
ــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  الــــصــــفــــحــــات عــ

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وعــــــــشــــــــرات الإذاعــــــــــــــات 
والــصــحــف ومــحــطــات الــتــلــفــزيــون إلــى 
ماكينة واحــــدة ضخمة تــــروّج أفــكــاراً 
محدودة بطرق ومستويات مختلفة، 
ــثــــيــــرون، هــــو أن  لـــكـــن مــــا لا يـــعـــرفـــه كــ
الــقــنــوات »الــمــؤيــدة« لــم تسع للتأثير 
عــلــى جــمــهــور »الـــمـــعـــارضـــة« بـــل على 
الــعــكــس تــمــامــاً، كـــان هــدفــهــا الأســاســي 
الــتــأثــيــر بـــ »الـــمـــوالاة« تــحــديــداً بهدف 
وكذلك  وســلــوكــهــم،  بمواقفهم  التحكم 
الأمر بالنسبة للقنوات »المعارضة«، 
فالهدف كان نسف أي إمكانية تواصل 
حــقــيــقــي بــيــن الــفــريــقــيــن الــمــتــحــاربــيــن، 
وشــحــن كــل فــريــق ضــد الآخــــر، وكــان 
الـــشـــرط الــوحــيــد لــلــقــاء الــفــريــقــيــن هو 
ضمن برامج تلفزيونية محددة أشبه 
بحلبات مصارعة يلتقي فيها أصحاب 
ــداً، ويـــرمـــون  الــمــتــطــرفــة تـــحـــديـ الآراء 

بعضهم بالأكواب والكراسي.

هــذا الــســلــوك الإعــامــي والسيطرة 
ــا يــــخــــرج لــلــنــاس  ــ الــــشــــديــــدة عـــلـــى مـ
ساهم لدرجة كبيرة بتعقيد المشهد 
عــلــى الأرض. والــمــقــلــق الــيــوم، أننا 
نشهد إلـــى حــد كبير مــامــح تشكل 
ــــات جـــــــديـــــــدة تــــــعــــــزل مـــــــن فـــي  ـــاعــ ــ ــقـ ــ فــ
داخــلــهــا عـــن الآخـــريـــن الــمــوجــوديــن 
فـــي الــفــقــاعــات الأخـــــرى؛ حــتــى يــكــاد 
ــــن يـــشـــاطـــره  الـــشـــخـــص يـــظـــن أن مـ
الـــــــــــــــرأي مـــــــــوجـــــــــود، أمــــــــــا الآخــــــــــــرون 
فــمــا هـــم إلا أشـــبـــاح يــشــعــر بــهــم ولا 
يــــــراهــــــم. ولــــكــــن إذا مـــــا أردنــــــــــا حـــقـــاً 
الــخــروج من اللحظة الحرجة التي 
نمر بها سالمين، علينا أن نستفيد 
مــن دروس الــمــاضــي ونــكــســر هــذه 
الــــــفــــــقــــــاعــــــات، ونــــلــــتــــقــــي مـــــــع بـــعـــضـــنـــا 
الـــبـــعـــض، ونُـــنـــحـــي الـــنـــوايـــا الــســيــئــة، 
ونــســتــمــع بــقــلــوب وعــقــول مفتوحة 

دون أحاكم مسبقة...

الفقاعة الضيقة

فـــــي ســـــوريـــــة كـــــــان هــــنــــاك نـــــوعـــــان مــن 
الناس، الأول: مستعد لأن يدفع أكثر 
مقابل أن يــأكــل طعاماً أطــيــب، والــنــوع 
الثاني: يفضل أن يأكل كمية أكبر بغض 
النظر عــن الــطــعــم! ولــيــس مــن الصعب 
أن نعرف الفرق بين هذا وذاك؛ فضيق 
الــحــال كـــان يــعــنــي أن الأولـــويـــة ليست 
للطعم بل للبحث عما يشبع العائلة ولا 
يكلف كثيراً. وخــال العقود الماضية، 
ــــر، كـــــان الـــحـــال  ــيـ ــ وتــــحــــديــــداً الـــعـــقـــد الأخـ
يضيق أكثر وأكثر، والفقر يأسر عدداً 
أكبر من السوريين، ولم تبق إلى قلة 
قــلــيــلــة قــــــادرة عــلــى دفــــع تــكــلــفــة الــنــكــهــة 
الــــبــــاهــــظــــة، حـــتـــى أن الــــمــــكــــونــــات الـــتـــي 
تــســتــخــدم لــتــحــضــيــر الــطــعــام الــتــقــلــيــدي 
بـــدأت تتغيّر؛ فــجــرى اســتــبــدال اللحمة 

بــــالــــدجــــاج، ثــــم لاحــــقــــاً الــــدجــــاج بــمــرقــتــه 
ــــر لـــم يــعــد بــالإمــكــان  فـــقـــط، وكـــذلـــك الأمـ
ــــوق الــفــتــة  ــــع الــــلــــوز والـــصـــنـــوبـــر فــ وضــ
ــا الـــفـــســـتـــق  ــهــ ــانــ ــكــ الـــــشـــــامـــــيـــــة، واحــــــتــــــل مــ
المحمص في أحسن الأحوال، وبدأت 
الــبــازيــاء تحتل محل الفستق الحلبي 
وهــكــذا حــتــى أن أبــســط الأشــيــاء باتت 
بعيدة المنال، وأصبح سوق البزورية 
فــي دمشق يبيع أنـــواع النكهات كلها، 
حــتــى أن اســتــخــدام الــلــيــمــون الطبيعي 

أصبح شكلًا من أشكال البذخ!
مــــا ســـبـــق يـــشـــرح لـــنـــا طــبــيــعــة الــنــقــاش 
الــدائــر حــول رغــيــف الخبز »الــجــديــد«؛ 
إذ أصـــــدرت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة 
وحماية المستهلك قــراراً في 4 شباط 
الجاري يقضي بتخفيض وزن ربطة 

لــكــن  إلـــــى 1200غ  مــــن 1500غ  الـــخـــبـــز 
ــنــــون تــحــســنــاً  ــهـــد الــــمــــواطــ لـــلـــمـــفـــارقـــة شـ
ملحوظاً في جودة الرغيف وطعمته، 
وهــذا بــا شــك أمــر جيد؛ حيث شهدت 
الــســنــوات السابقة تــدهــوراً كبيرة في 
جــــودة الــخــبــز، لــكــن الــمــشــكــلــة الآن أن 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الـــســـوريـــيـــن لا 
تزال في الفريق الذي يبحث عن كمية 
أكبر بسعر أرخـــص، وهـــؤلاء تخنقهم 
الغصة عندما يذوقون الرغيف الجديد، 
ــه  فـــهـــو يـــذكـــرهـــم بـــزمـــن مــخــتــلــف، ولــكــنّ
ــبـــر مــن  ــاً الـــحـــاجـــة لــكــمــيــة أكـ يــعــنــي أيــــضــ
المال لملء المعدة بالمنتج الأساسي، 
الذي بات مصدر الوقود والطاقة رقم 

1 لأجساد السوريين المتعبة!

غالي بس طيب!

سورية على الطريق الجديدة
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الفقر يوحد السوريين
ــــد يــعــمــل حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة بــشــكــلٍ  مــنــذ هـــــروب بـــشـــار الأسـ
أوســع مــن السابق على تنظيم لــقــاءات كثيرة وفــي كــلّ بقعة من 
بــقــاع ســوريــة مــع أكــبــر شــريــحــة ممكنة مــن الـــنـــاس، ونــظّــم حتى 
اليوم لقاءات حضرها الآلاف في عدد كبير من المدن والقرى، 
كان آخرها ندوتين في مدينة وريف اللاذقية وأخرى في مدينة 
دمشق، وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا النمط من النشاط هو 
نمطٌ تقليدي ومكرر ومنافعه قليلة! لكن الواقع يقول غير ذلك 

تماماً.
فالمواضيع التي نحاول أن نناقشها مع الناس شديدة التنوع؛ 
ــاع الــمــعــاشــيــة، وســبــل الـــخـــروج مــن الــوضــع الصعب  ــ مــثــل: الأوضـ
الـــذي نعيشه الــيــوم، مــــروراً بقضايا كــبــرى، مــثــل: كيفية توحيد 
السوريين واستعادة وحدة وسيادة بلادهم، وصولًا إلى نقاش 
الــمــطــلــوب مـــن الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي والــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة الــمــزمــع 

إنشاؤها، والدستور وشكل الدولة، وغيرها من المواضيع.
الـــهـــدف الــعــمــيــق مـــن هـــذه الــنــشــاطــات هـــو تــحــديــداً قــنــاعــتــنــا بــأن 
ــلـــخـــروج مـــمـــا نـــحـــن فـــيـــه، هــــو نــقــاش  ــيـــد الآمــــــن لـ الـــطـــريـــق الـــوحـ
هــذه المسائل كلها مع أوســع شريحة ممكنة، وتبادل وجهات 
ــــك تـــحـــديـــداً لأن »الإرادة الــشــعــبــيــة« ينظر  الــنــظــر حــولــهــا، وذلـ
إلــى الــســوريــيــن لا بوصفهم جــمــهــوراً مــن المتفرجين، بــل على 

العكس؛ فهم الأســاس الــذي يعوّل عليه للمرحلة القادمة، وإن 
لــم يــكــونــوا مــشــاركــيــن فــي صــنــاعــة مستقبلهم، فــإنــهــم سيجدون 
نفسهم في المأزق السابق ذاته، يشاهدون من يتخذ القرارات 
الناس للانخراط  باسمهم، ولهذا بالتحديد تكون مسألة دفــع 
في العمل السياسي المنظم، بمثابة رسالة تنبيه، ودعوة للنظر 
للعمل السياسي بشكل جــديــد مختلف عــن الأشــكــال المكروهة 
التي قدّمها حزب البعث؛ ففي بيت ياشوط في ريف اللاذقية 
قــال أحــد المشاركين في الــنــدوة: إن حــزب البعث كــان يجبرنا 
على توقيع طلب الانتساب، ويأخذ منا النقود ثم يرسلنا إلى 
بيوتنا! ولا يمكن إلا أن نقول: إن هذا النمط كان سائداً بالفعل، 
وبــالــتــالــي، لـــم يــــدرك الـــنـــاس مــعــنــى الــعــمــل الــســيــاســي الحقيقي، 
وظنوا أن السياسة ما هي إلا »رجسٌ من عمل الشيطان« ... 
لم يعلموا مثلًا أنها أداة للدفاع عن مصالحهم ولقمة عيشهم، 
ويمكنهم مــن خــال العمل السياسي المنظم أن يشكّلوا واقعاً 
جديداً، ويؤمّنوا مستقبل أولادهم! لذلك بالتحديد سنعمل دون 
مللٍ أو تعب للقاء مع السوريين أينما كانوا، لنشق نحن وهم 
وبالتعاون مع القوى والتجمعات الوطنية كلها طريق الخلاص 
الجماعي لسورية وأهلها، ولنسير عليه معاً إلــى حيث ينبغي 

أن نكون.

كانت السلطة البائدة تملأ السجون بكل من عارضها، 
وبغض النظر عن شكل هذه المعارضة، حتى تحوّلت 
السجون في سورية إلى نقطة تجمعٍ لمئات الآلاف 
مـــن الــســوريــيــن، حــتــى أصــبــح مــلــف المعتقلين واحــــداً 
مــن الملفات الأســاســيــة، وكــانــت المطالبات لا تنقطع 
ــهــــم. لـــكـــن ســـلـــطـــة بــــشــــار الأســـــــد كــانــت  لإطـــــــاق ســــراحــ
ــــهــــم مـــوضـــوع  ــــؤلاء وعـــائـــاتـــهـــم عـــلـــى أنّ تــتــعــامــل مــــع هــ
ــيّـــة حــقــيــقــيــة لـــعـــاج هـــذه  ــنـــاك نـ ــــم تـــكـــن هـ لــــابــــتــــزاز، ولـ
الــمــشــكــلــة، تــمــامــاً مــثــل مــا لــم تــكــن هــنــاك أي نــيّــة للبدء 

بحل سياسي حقيقي.
فــي 8 كــانــون الأول فتحت أبــــواب الــســجــون وخــرج 
الآلاف مــن أقــبــيــة فــــروع الأمــــن ومـــن ســجــن صيدنايا 
وغــيــره، وبـــدا للوهلة الأولــــى كــمــا لــو أن المشكلة قد 
حــلّــت بــعــد أن الــتــم الــشــمــل أخـــيـــراً، لــكــن ظــهــرت أمامنا 
مشكلات جــديــدة، وهــي أن المعتقلين، الــذيــن حالفهم 
الحظ بالبقاء على قيد الحياة، خرجوا ليجدوا أنفسهم 
بـــا عـــمـــل، وهــــم بــحــاجــة إلــــى رعـــايـــة صــحــيــة ونــفــســيــة، 
وانضمت غالبيتهم إلى جيش العاطلين عن العمل في 
سورية، ليظهر مرة جديدة أن المشاكل في سورية 
شديدة الترابط، وإن كان بالإمكان حل بعضها جزئياً 
يظل مــن الــواضــح أن إنــجــاز المطلوب يحتاج العمل 

على القضايا كلها بشكلٍ متوازٍ.
الــمــشــكــلــة الــثــانــيــة، أو الـــمـــأســـاة الــكــبــرى الــثــانــيــة، الــتــي 
ظـــهـــرت مـــع فــتــح الـــســـجـــون، هـــي مـــأســـاة الــمــفــقــوديــن 
الذين لم يُعرف مصيرهم بعد، ولم يتم الحصول على 
وثـــائـــق وســـجـــات تــســمــح بــمــعــرفــة هـــل هـــم عــلــى قيد 
الحياة أم أنهم استشهدوا، وإذا كانوا قد استشهدوا 

فأين هي جثامينهم...
هـــذه الــمــأســاة الــمــســتــمــرة، هـــي ألــــمٌ مــتــواصــل يعتصر 
ــثــــر، مــــن الأمـــهـــات  ــا أكــ ــمــ قـــلـــوب عــــشــــرات الآلاف، وربــ
ــــزن يـــجـــثـــم عــلــى  ــــحـ ــا يــــــــزال الـ ــ الـــــســـــوريـــــات، الــــلــــواتــــي مـ
ــا مــــن الــمــحــق  ــمــ ــــدورهـــــن ويـــقـــض مـــضـــاجـــعـــهـــن. وربــ صـ
الــقــول: إنّ هــذا الــنــوع مــن الألـــم بالتحديد، هــو ألــم لا 
علاج له؛ فلا يعوض الأم عن ابنها أي شيء في هذا 
الــعــالــم... ولــكــن مــع ذلـــك، فــإن هــذا الألـــم يمكن تخفيفه 
وتسكينه، عبر استمرار العمل على البحث عن نهاية 
واضـــحـــة لــلــقــصــص الـــفـــرديـــة كــلــهــا، وعـــبـــر الــعــمــل على 
مــلــفــات الـــعـــدالـــة بــشــكــلٍ مــــــدروسٍ يـــهـــدف إلــــى تنظيف 
الجراح، وصولًا لإغلاقها، وليس عبر تعميق الجراح 

وتلويثها.
وربما أهم من ذلك كله، أن تشعر الأمهات بأن دماء 
أولادهــن لم تذهب هباءً، بل كانت الأســاس في بناء 
بـــــادٍ عـــزيـــزة كــريــمــة قـــويـــة يـــســـودهـــا الـــحـــب والـــوئـــام 
والسلام والتعاون بين أهلها؛ فالمرأة السورية، كانت 
وما تزال، معادية للقتل والاقتتال، وجانحةً إلى السلم 
والتفاهم والتعقل والحكمة، لأنها هي بالذات، وخلافاً 
لقسم كبير من الرجال، تعلم أكثر من غيرها أيّ لوعةٍ 
وأيّ عذابٍ يخلّفه فَقْد الأحبة... أهم ما يمكن أن نقدمه 
كــســوريــيــن لأمــهــات الــشــهــداء والــمــعــتــقــلــيــن الــمــفــقــوديــن 
الــمــغــيــبــيــن، هـــو أن نــحــفــظ الــســلــم الأهــــلــــي، وأن نُــعــيــد 
بناء البلاد حرةً عزيزة كريمة موحدة، كما اشتهاها 
أبــنــاؤهــن وبــذلــوا مــن أجلها أقــصــى مــا يمكن أن يبذله 

إنسان: روحه!

في ملف الاعتقال

لماذا نلتقي؟

سورية على الطريق الجديدة
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هــــــذه الــــخــــطــــوة، رغــــــم أنــــهــــا لا تـــرفـــع 
تــؤدي  ولكنها  مباشر،  السعر بشكل 
ــــى زيـــــــادة كــلــفــة الـــخـــبـــز عــلــى  عــمــلــيــاً إلـ
المواطنين، عبر تقليل الكمية المقدمة 
بــنــفــس الـــســـعـــر، وهــــي حــيــلــة تــكــررت 
التي  الساقطة  السلطة  فــي سياسات 
اتخذت إجراءات مماثلة تحت ذرائع 
كانت  التي  الذكية  كالبطاقة  مختلفة، 
في حقيقتها وسيلة لتخفيض الدعم 

التدريجي.

القيمة الغذائية تقاس بالوزن 
وليس بعدد الأرغفة!

يـــبـــدو أن حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مــــعــــيــــار عــــــــدد الأرغـــــفـــــة 

كمقياس للسعر، متجاهلة أن القيمة 
الغذائية للخبز تتحدد بالوزن وليس 

بالعدد. 
الــــرغــــيــــف  الــــــــقــــــــرار، كــــــــان وزن  فــــقــــبــــل 
فــقــد  الآن  أمــــــا  غــــــرامــــــاً،  ــــد 125  ــــواحــ الــ
انخفض إلى 100 غرام، مما يعني أن 
العائلة السورية ستضطر إلى زيادة 
استهلاكها بعدد الأرغفة بنسبة %20 

لتعويض الفاقد الغذائي. 
هـــــــــــــذا الــــــــــــقــــــــــــرار لا يــــــــــراعــــــــــي الــــــــواقــــــــع 
ــيــــشــــي الــــصــــعــــب،  الاقــــــتــــــصــــــادي والــــمــــعــ
حــــــيــــــث تــــــعــــــانــــــي مـــــعـــــظـــــم الأســـــــــــــــر مـــن 
انــخــفــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وارتــفــاع 
تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.

رفع سعر الخبز بنسبة %25 
بأسلوب غير مباشر

عند قياس التغيير بناءً على الوزن، 
الخبز  الكيلوغرام مــن  نجد أن سعر 
ارتـــفـــع مـــن 2666 لــيــرة ســـوريـــة إلــى 
3333 ليرة سورية، أي بنسبة %25، 
مـــــا يـــعـــنـــي تـــحـــمـــيـــل الأســــــــر الــــســــوريــــة 
ــــي تـــأمـــيـــن قــوتــهــا  ــيــــة فـ ــافــ تـــكـــالـــيـــف إضــ

الأساسي. 
ــأتـــــي اســــتــــكــــمــــالًا لــنــهــج  ــ هـــــــذا الــــــقــــــرار يـ
ســــيــــاســــات الـــســـلـــطـــة الــــســــاقــــطــــة الـــتـــي 

أضعفت دور الدولة الاجتماعي تجاه 
الفئات الأكثر ضعفاً، من دون تقديم 
أي بدائل حقيقية لدعم هذه الأسر أو 

تحسين أوضاعها الاقتصادية.

الانعكاسات... فقر متزايد 
واستنزاف إضافي للقدرة الشرائية

لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــخــفــيــض وزن 
ربــــــــطــــــــة الــــــخــــــبــــــز بــــــمــــــعــــــزل عـــــــــن بـــقـــيـــة 
السياسات الاقتصادية التي أدت إلى 

تآكل القدرة الشرائية للسوريين. 
ــــاع أســـــعـــــار الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة،  ــفـ ــ ــارتـ ــ فـ
وتــــراجــــع الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، وغـــيـــاب 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة فعالة لتعويض 
المواطنين، كلها عوامل تدفع بالمزيد 
مــن العائلات إلــى حافة الفقر المدقع 

والجوع.
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن هـــــذا الإجــــــراء  إضــ
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى زيـــــــــــادة الــــطــــلــــب عــلــى 
الخبز، وبالتالي زيــادة الضغط على 
الأفــران وارتفاع معدلات الاستغلال 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء الــــتــــي يــتــحــكــم 
ــا تــــــجــــــار الأزمـــــــــــــــة، مـــــــا يــــــزيــــــد مـــن  ــهــ ــيــ فــ
معاناة المواطنين ويــعــزز مــن أربــاح 
الــمــحــتــكــريــن الـــذيـــن لــطــالــمــا اســتــفــادوا 

من السياسات غير المدروسة.

 استمرار نهج الإفقار
 دون حلول حقيقية

مـــا يــحــدث الـــيـــوم فـــي مــلــف الخبز 
ــداد لــلــســيــاســات  ــ ــتـ ــ لـــيـــس ســـــوى امـ
ــــة لـــلـــســـلـــطـــة  ــمـ ــ ــالـ ــ ــــظـ ــة الـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
السوريين  أرهــقــت  الــتــي  الساقطة 
خلال العقود والسنوات الماضية، 
ــقــــة  عــــــبــــــر تــــقــــلــــيــــص الــــــــدعــــــــم بــــطــــريــ
ــــرة، دون  ــــاشـ ــبـ ــ مــــبــــاشــــرة وغــــيــــر مـ

الاجتماعية  الــعــواقــب  فــي  التفكير 
والاقتصادية. 

فــــهــــذه الإجــــــــــــراءات لا تـــــــؤدي إلا إلـــى 
تــعــزيــز الــفــقــر، وزيـــــادة مــعــانــاة الأســـر، 
وتقليص قدرة المواطنين على تأمين 
حاجاتهم الأساسية، مما يجعل الوضع 
أكـــثـــر تـــــأزمـــــاً، فــــي وقـــــت كـــــان يــفــتــرض 
بـــحـــكـــومـــة تـــســـيـــيـــر الأعــــــمــــــال أن تـــقـــدم 

حلولًا تخفف الأعباء لا أن تزيدها!

ــــع جــــــاء مــــغــــايــــراً تــــمــــامــــاً، حـــيـــث لــم  ــــواقــ إلا أن الــ
تشهد أســعــار الــســلــع والــخــدمــات الأســاســيــة أي 
انخفاض يذكر، فيما بقيت بعض التكاليف مثل 
المواصلات وتسعيرة »الأمبيرات« على حالها، 

وكأن هذه الانخفاضات لم تحدث أصلًا.

المواصلات... عبء ثقيل رغم انخفاض 
المحروقات

تعكس تكاليف النقل العام هذا الاختلال الصارخ 
ــا زال الــــســــوريــــون  ــ ــيـــر، إذ مـ ــــات الـــتـــســـعـ ــيـ ــ ــــي آلـ فـ
يدفعون مبالغ طائلة للتنقل، حتى بعد انخفاض 

أسعار المحروقات. 
فأجرة النقل داخل العاصمة لم تنخفض وبقيت 
بــواقــع 4000 ليرة للسفرة، وقــد وصلت أجــرة 
بـــعـــض الـــخـــطـــوط مــــن الــــريــــف إلـــــى الـــمـــديـــنـــة فــي 
لــلــرحــلــة  ــــى 25,000 ل.س  إلـ الـــقـــلـــمـــون  مــنــطــقــة 
الـــواحـــدة، أي مــا يــعــادل 50,000 ل.س يــومــيــاً 
للذهاب والإياب، دون احتساب تكاليف التنقل 

داخل المدينة نفسها. 
هذه الأرقام تعني أن بعض الطلاب والموظفين 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة يـــضـــطـــرون لــــدفــــع نــحــو 
مــا  لـــلـــمـــواصـــات،  فـــقـــط  ــاً  ــيـ يـــومـ 60,000 ل.س 
يشكل عــبــئــاً مــالــيــاً هــائــاً، خــاصــةً لــلــطــاب الــذيــن 
بدأوا امتحاناتهم مؤخراً، حيث قد تصل تكاليف 
المواصلات خلال فترة الامتحانات إلى نصف 

مليون ليرة سورية لكل طالب جامعي.
هـــذا الـــواقـــع يــعــكــس خــلــاً واضـــحـــاً فـــي عملية 
ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيـــــث كـــــــــان مـــــــن الـ ــ الــــتــــســــعــــيــــر، حـ
ــنـــقـــل بـــشـــكـــل يـــتـــنـــاســـب مــع  تــنــخــفــض أجـــــــور الـ
انـــخـــفـــاض تــكــلــفــة الــــوقــــود، إلا أن غـــيـــاب آلــيــة 

رقــابــيــة صـــارمـــة فــتــح الــمــجــال أمــــام الــســائــقــيــن 
وأصحاب وسائل النقل للاستمرار في فرض 
أجور مرتفعة، بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل 
ــــدم تـــوفـــر الـــمـــحـــروقـــات بــالــســعــر الــمــدعــوم  وعـ

بشكل كافٍ.

»الأمبيرات« باقية على حالها رغم 
تراجع أسعار الوقود

ــــل، مــــــا زالـــــــــت تـــســـعـــيـــرة  ــقـ ــ ــنـ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب أزمـــــــــة الـ
ــيـــهـــا كـــثـــيـــر مــن  ــلـ ــــي يـــعـــتـــمـــد عـ ــتـ ــ »الأمـــــــبـــــــيـــــــرات« الـ
انقطاع  عند  للكهرباء  بديل  السوريين كمصدر 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي، مــرتــفــعــة جــــداً رغـــم انــخــفــاض 
ــــدم فـــــــي تـــشـــغـــيـــل  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ أســـــــعـــــــار الــــــــــمــــــــــازوت الـ

المولدات. 
فـــا يــــزال ســعــر الــكــيــلــوواط الــســاعــي ثــابــتــاً عند 
15,000- 16,000 ل.س، ما يشكل عبئاً إضافياً 
على الــعــائــات الــتــي تجد نفسها مضطرة لدفع 
مــبــالــغ طــائــلــة للحصول عــلــى الــكــهــربــاء، فــي ظل 
ــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات  غــــيــــاب حــــلــــول بـــديـــلـــة كـــافـــيـــة مـ

المعنية.

أين المشكلة؟ ولماذا لا تنخفض 
الأسعار؟

ــــة تــــكــــمــــن فــــــي غـــــيـــــاب جــهــة  ــيــ ــ ــــاســ الــــمــــشــــكــــلــــة الأســ
حـــكـــومـــيـــة نــــاظــــمــــة تـــتـــحـــكـــم فـــــي ضــــبــــط تــكــالــيــف 
ــاراً عــادلــة  ــعــ ــفـــرض أســ ــيـــة، وتـ الـــخـــدمـــات الأســـاسـ

تتماشى مع تغيرات السوق. 
ففي ظل انــعــدام الرقابة الفعالة، يبقى التسعير 
خـــاضـــعـــاً لــمــصــالــح الأفــــــــراد وأصــــحــــاب الأنــشــطــة 
التجارية، الذين يفضلون الحفاظ على معدلات 

انخفاض أسعار المحروقات بلا فائدة تُذكر
في مشهد بات مألوفاً لدى السوريين، شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية 

انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المحروقات، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار 
إلى مستويات غير متوقعة، ما كان يفترض أن ينعكس إيجابياً على تكاليف 

المعيشة. 

ربــــــح مـــرتـــفـــعـــة حـــتـــى بـــعـــد انــــخــــفــــاض الــتــكــالــيــف 
التشغيلية.

يــــحــــتــــاج الـــــســـــوريـــــون إلـــــــى ســــيــــاســــات واضــــحــــة 
لتنظيم الأسعار، بحيث يتم تحديد أجور النقل، 
ــيــــرات«، وغــيــرهــا  ــبــ وأســـعـــار الــكــهــربــاء مـــن »الأمــ
مــن الــخــدمــات، بــنــاءً عــلــى مــعــايــيــر واقــعــيــة تأخذ 
فــي الاعــتــبــار الــتــكــلــفــة الــفــعــلــيــة وهـــوامـــش الــربــح 
الــــمــــعــــقــــولــــة، بــــــــدلًا مـــــن تــــركــــهــــا لــــعــــوامــــل الــــســــوق 
الاســتــغــالــيــة وغـــيـــر الــمــنــضــبــطــة الـــتـــي تـــزيـــد من 

الأعباء على المواطنين.

غياب الحلول التنظيمية العادلة
يــبــدو أن انخفاض أســعــار الــمــحــروقــات لــم يــأتِ 

ــــوري، حــيــث  ــــســ ــلـــمـــواطـــن الــ بــــأيــــة فــــائــــدة تُــــذكــــر لـ
بقيت تكاليف المعيشة مرتفعة دون أي تحسن 
ملموس. وبينما يستمر هذا الخلل في التسعير، 
يجد السوريون أنفسهم مضطرين للتكيف مع 
واقـــع اقــتــصــادي يـــزداد تعقيداً مــع عجزهم عن 
ذلــك، بسبب غياب الحلول التنظيمية التي من 
الخدمات  تــوازنــاً بين تكاليف  شأنها أن تحقق 

ودخل المواطنين. 
ــر الــــيــــوم لــــم يـــعـــد مــتــعــلــقــاً بــانــخــفــاض  ــ الأمــ
ســعــر الـــــــدولار أو الـــمـــحـــروقـــات فــحــســب، 
بــل بــغــيــاب مــنــظــومــة رقــابــيــة عــادلــة تضع 
حــــــداً لــجــشــع الــمــســتــفــيــديــن مــــن الأزمــــــات 

الاقتصادية.

تخفيض الدعم عن الخبز... سياسة وأدوات قديمة!
في خطوة أثارت استياءً واسعاً، أصدرت وزارة التجارة 

الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال 
السورية قراراً يقضي بتخفيض وزن ربطة الخبز إلى 1200 

غرام بدلًا من 1500 غرام، مع الإبقاء على عدد الأرغفة عند 
12 رغيفاً وبسعر 4000 ليرة سورية. 
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شؤون محلية

 القطاع الصحي 
معاناة مستمرة

تـــــعـــــانـــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات والــــــمــــــراكــــــز 
الــــصــــحــــيــــة الـــــعـــــامـــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة مـــن 
تدهور مستمر بسبب نقص الكوادر 
الـــطـــبـــيـــة، ســـــــواء بـــســـبـــب الــــهــــجــــرة أو 
الراغبين  الخريجين  أعــداد  انخفاض 

في العمل داخل البلاد. 
فعلى الرغم من وجود كفاءات محلية 
قادرة على تغطية هذا العجز، إلا أن 
عزوف الكثير من الأطباء عن العمل 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام يــعــود إلـــى أســبــاب 

عدة، أبرزها:

ــــدام الـــحـــوافـــز،  ــعـ ــ ــــرواتـــــب وانـ ضـــعـــف الـ
فالأجور التي يتقاضاها العاملون في 
المجال الصحي )أطباء- ممرضون- 
مخبريون- فنيون...( داخل القطاع 
الــــعــــام الـــصـــحـــي تــعــتــبــر مـــتـــدنـــيـــة جــــداً 
مــــــقــــــارنــــــة بــــالــــمــــتــــطــــلــــبــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
المرتفعة، مما يدفع هــؤلاء، وخاصة 
الأطــبــاء، إلــى البحث عن فــرص عمل 
فــي الــقــطــاع الــخــاص أو الــهــجــرة إلــى 

الخارج.
الـــــــــظـــــــــروف الـــــقـــــاســـــيـــــة وســــــــــــوء بـــيـــئـــة 
ــمــــل، فـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات تـــعـــانـــي مــن  ــعــ الــ
ــــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــعـ ــ ــمـ ــ نــــقــــص فـــــي الـ
الــطــبــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى غـــيـــاب الــدعــم 
اللوجستي، مــا يجعل العمل فــي هذا 

القطاع مرهقاً وغير مجزٍ مهنياً.
عـــــــــــدم وجــــــــــــــود خــــــطــــــط لاســــتــــقــــطــــاب 
ــبــــيــــة الـــــشـــــابـــــة، فــمــعــظــم  الــــــــكــــــــوادر الــــطــ
خــــريــــجــــي كــــلــــيــــات الـــــطـــــب والــــمــــعــــاهــــد 
الــــصــــحــــيــــة يــــفــــضــــلــــون الـــــتـــــوجـــــه نـــحـــو 
الــتــخــصــصــات الـــتـــي تــتــيــح لــهــم الــســفــر 
إلـــى الــخــارج بسبب غــيــاب التشجيع 
الــــرســــمــــي لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــمــســتــشــفــيــات 

والمراكز الصحية العامة.

 الدعم الخارجي... 
حل مؤقت أم بديل دائم؟

قد يكون وصول فريق طبي سعودي 
القطاع  لدعم  مؤقتة  إيجابية  خطوة 

الــصــحــي فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، لكنه 
يــثــيــر تــــســــاؤلات حــــول مــــدى اعــتــمــاد 
سورية على الدعم الخارجي بدلًا من 
أدت  التي  الداخلية  المشاكل  إصــاح 

وتؤدي إلى نقص الكوادر. 
فــبــدلًا مــن الاكتفاء بالاستعانة بفرق 
طــبــيــة أجــنــبــيــة، ربـــمـــا مـــن الـــضـــروري 
وضع استراتيجيات لتحسين أوضاع 
الأطـــبـــاء والــمــمــرضــيــن الــمــحــلــيــيــن من 

خلال:
رفع الرواتب وتقديم حوافز مجزية 
لتشجيع الأطباء والكادر الطبي على 

البقاء والعمل داخل البلاد.
تـــحـــســـيـــن بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل عــــبــــر تـــوفـــيـــر 
الــمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة والــتــجــهــيــزات 
الـــطـــبـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وتـــحـــســـيـــن الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة في 
ــيـــات والـــــمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة  ــفـ ــتـــشـ الـــمـــسـ

العامة.
إطــــــــــــاق بــــــــرامــــــــج تــــــــدريــــــــب وتــــطــــويــــر 
مــســتــدامــة لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة، وخــاصــة 
الـــشـــابـــة، وتـــأمـــيـــن فـــــرص لــلــتــخــصــص 
ــــن دفـــعـــهـــم إلـــى  ــــاد بــــــــدلًا مـ ــبـ ــ داخــــــــل الـ

الهجرة.

الحاجة إلى الحلول المستدامة
إن أزمــة القطاع الصحي في سورية 
لــيــســت مـــســـتـــجـــدة، فـــهـــي مـــزمـــنـــة مــنــذ 
ــقـــود، وهــــي لا تــقــتــصــر عــلــى نقص  عـ

الكوادر الطبية فقط، بل هي انعكاس 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة لــــجــــمــــلــــة مــــــــن الـ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ونـ
ــتــــصــــاديــــة  ــفـــة، الإداريــــــــــــة والاقــ ــمـــجـــحـ الـ
والمالية والأجرية والتعليمية، والتي 
تــحــتــاج إلـــى إصـــاح وتــغــيــيــر جـــذري، 
وخــاصــة ســيــاســات تخفيض الإنــفــاق 

العام والسياسات الأجرية الظالمة.
ــتـــمـــاد عـــلـــى وجــــــود فـــــرق طــبــيــة  فـــالاعـ
أجنبية قــد يخفف مــن الأزمـــة مؤقتاً، 
لــكــنــه لــيــس بـــديـــاً عـــن دعـــم الــكــفــاءات 
والــخــبــرات المحلية التي يمكنها سد 
ــــوفـــــرت لـــهـــا الــــظــــروف  الــــفــــجــــوة إذا تـ

الملائمة للعمل والاستقرار. 
فالحل الحقيقي لأزمة القطاع الصحي 
يبدأ في الاستثمار في الكادر الطبي 
الــمــحــلــي لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريـــة تــقــديــم 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــيــن دون 
اســـــتـــــمـــــرار الــــحــــاجــــة إلـــــــى الـــمـــســـاعـــدة 
ــــرورة  ــــضـ ــتـــهـــي بـ ــنـ ــــة، ولا يـ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــلـــزمـــات والـــتـــجـــهـــيـــزات  ــتـ تـــأمـــيـــن الـــمـــسـ
وتــــأهــــيــــل الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــمــنــشــآت 
ــافــــيَ ومــــراكــــز  ــيـــة الــــعــــامــــة، مــــشــ الـــصـــحـ
ــــات، لــتــحــســيــن  ــفـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــــسـ صــــحــــيــــة ومـ

خدماتها واستدامتها.

أسباب تفشي الظاهرة
ــبـــاب الــمــتــشــابــكــة لتفشي  هــنــاك الــعــديــد مـــن الأسـ

هذه الظاهرة، منها:
غياب الأمــن في المنشآت الطبية، حيث تعاني 
الــمــســتــشــفــيــات مــــن ضـــعـــف الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
وعدم وجود آليات لحماية الطواقم الطبية عند 

حدوث اعتداءات.
تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الـــــصـــــحـــــي وتــــــــزايــــــــد الـــضـــغـــط 
النفسي، فالنقص فــي الــمــوارد الطبية، ونقص 
ــة، بـــالـــتـــوازي مع  ــ ــ الــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والأدويـ
زيادة الازدحام في المشافي يؤدي إلى شعور 
ذوي المرضى بالإحباط، مما يدفع بعضهم إلى 

ردود فعل عنيفة.
ضعف القوانين الرادعة، فعدم وجــود عقوبات 
الــقــانــون بفاعلية،  التساهل بتطبيق  أو  صــارمــة 

يشجع على تكرار الاعتداءات.
نـــقـــص الـــتـــوعـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، فـــبـــعـــض الأفـــــــراد 
ــــلــــونــــه  الـــــطـــــبـــــي، ويــــحــــمّ الـــــــكـــــــادر  ــلــــون دور  ــهــ يــــجــ
مــــســــؤولــــيــــة فــــشــــل الـــــــعـــــــاج، أو تــــــدهــــــور حـــالـــة 

المريض.

التداعيات السلبية لاستمرار الاعتداءات
يمكن إيراد الكثير من السلبيات بحال استمرار 
هذه الظاهرة السلبية، منها على سبيل المثال 

لا الحصر:
مزيد من التدهور في جودة الخدمات الطبية، 
فعندما يشعر الــكــادر الطبي بــعــدم الأمــــان، فإن 
ذلك سينعكس سلباً على أدائهم المهني ويقلل 

من جودة الرعاية الصحية.
تــزايــد هجرة الأطــبــاء والــكــفــاءات، فالخوف من 
الــتــعــرض للعنف يــدفــع الــعــديــد مــن الأطــبــاء إلــى 
ــــام، أو  ــعـ ــ هـــجـــرة الـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الـ

مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة عمل أكثر أماناً.

تفاقم نقص الــكــوادر الطبية، فــعــزوف الأطــبــاء 
ــــي تـــشـــهـــد  ــتــ ــ ــــي الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات الــ ــ ــــمـــــل فـ ــــعـ ــــن الـ ــ عـ
ــــى نـــقـــص عـــدد  اعـــــتـــــداءات مـــتـــكـــررة ســــيــــؤدي إلـ
الكادر الطبي فيها، مما يزيد الضغط على البقية 

الموجودين ويؤثر على الخدمات الصحية.
العنف  فانتشار  بيئة عمل غير مستقرة،  خلق 
يتسبب في زرع الخوف والتوتر بين العاملين 
في المجال الطبي، مما يجعلهم أقل قدرة على 

التركيز في أداء مهامهم.
والطواقم  المرضى  بين  العلاقة  وتفكك  تشوه 
ساحات  إلــى  المشافي  تتحول  فعندما  الطبية، 
ــبــــاء  ــقــــة الــــمــــرضــــى بــــالأطــ ــتــــراجــــع ثــ ــتــ لـــلـــعـــنـــف، ســ
والعكس صحيح، مما يضعف ويشوه التواصل 

ويؤثر سلباً على العلاج.

المطلوب لمواجهة الظاهرة
لا يــمــكــن اخــتــصــار الــمــطــلــوب بــالــتــعــهــد بــوضــع 
مــخــفــر فــي مــشــفــى واحــــد، كــمــا ورد مــن أنــبــاء 
ــــث  ــديـ ــ ــــحـ ــــى ضـــــــــوء تــــفــــشــــي الـــــــظـــــــاهـــــــرة، والـ ــلـ ــ عـ
ــــن إعـــــــــادة مـــخـــفـــر مـــشـــفـــى دمـــشـــق  الــــرســــمــــي عـ
الوطني فقط، حيث يمكن اختصار المطلوب 

العاجل بما يلي:
تعزيز الحماية الأمنية في كل المشافي العامة، 
وضــــرورة تعيين عــنــاصــر أمـــن مــدربــيــن داخلها 
لــمــنــع الاعــــــتــــــداءات والـــتـــدخـــل عـــنـــد حــــــدوث أي 

شغب.
تشديد العقوبات وفرض قوانين صارمة بحق 
المعتدين، بما يضمن ردع أي محاولات اعتداء 

مستقبلية.
رفــــع مــســتــوى الــتــوعــيــة الــمــجــتــمــعــيــة مـــن خــال 
ــايــــة، وخــــاصــــة حـــول  ــغــ تــنــظــيــم حــــمــــات لــــهــــذه الــ
الحيوي  الطبي ودوره  الــكــادر  احــتــرام  أهمية 

في إنقاذ الأرواح.

الاعتداء على الكادر الطبي... مخاطر الظاهرة ونتائجها السلبية!
تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في المشافي، حيث 

يتعرض الأطباء والممرضون للضرب والإهانة من قبل بعض ذوي المرضى، وذلك 
في ظل غياب إجراءات صارمة لحمايتهم. 

هذه الظاهرة تنعكس سلباً على القطاع الصحي، وتخلق بيئة غير آمنة للعاملين 
فيه، مما يستدعي تسليط الضوء على أسبابها وتداعياتها السلبية.

الــحــوار، وتشجيع ذوي المرضى  تعزيز ثقافة 
على تقديم شكاوى رسمية بدلًا من اللجوء إلى 

العنف عند الشعور بالتقصير الطبي.
تحسين ظـــروف الــعــمــل، مــن خــال توفير بيئة 
عـــمـــل مــنــاســبــة لـــأطـــبـــاء والـــمـــمـــرضـــيـــن، بـــمـــا فــي 
ذلـــك تقليل ضــغــط الــعــمــل وتحسين الإمــكــانــيــات 

الطبية.

خلاصة القول
لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــق نــــظــــام صـــحـــي مـــتـــكـــامـــل دون 

تــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة، فــاســتــمــرار 
الاعتداءات على الأطباء والممرضين سيؤدي 
ــــة الـــصـــحـــيـــة فــي  ــايـ ــ ــــرعـ إلـــــــى تـــــدهـــــور مــــســــتــــوى الـ

المشافي العامة. 
التدخل  المعنية  الــجــهــات  على ذلـــك، يجب على 
بــحــزم، ووضــع حــد لهذه الــظــاهــرة السلبية من 
خلال سنّ قوانين أكثر صرامة وتعزيز الحماية 
داخــــل الــمــســتــشــفــيــات، إضـــافـــة إلــــى نــشــر الــوعــي 
بين المواطنين حول ضــرورة احترام الكوادر 

الطبية ودورها في خدمة المجتمع.

أزمة الكوادر الطبية بين الحاجة إلى الدعم الخارجي وإهمال الكفاءات المحلية
وصل إلى دمشق فريق طبي سعودي للمساهمة في دعم 

القطاع الصحي، في خطوة تأتي استجابة لنقص الكوادر 
الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة. 

لا شك أن أي دعم خارجي يمكن أن يخفف من حدة الأزمة 
التي يعانيها هذا القطاع منذ سنوات، إلا أن هذه الخطوة 
تسلط الضوء على إشكالية أعمق تتعلق بإهمال الكفاءات 

المحلية وعدم توفير بيئة عمل جاذبة للأطباء والممرضين 
السوريين.
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ــادة  ــ ــذا الـــــقـــــرار فــــي إعــ ــ ــيـــة هــ ورغـــــــم أهـــمـ
عجلة القضاء إلى الدوران، إلا أن أثره 
الــعــمــلــي ســيــظــل مــــحــــدوداً مـــا لـــم تُــتــخــذ 
إجراءات موازية تضمن تفعيل مختلف 

المؤسسات الداعمة للعمل القضائي.

عوائق التنفيذ وضرورة 
استكمال الإجراءات

بحسب بعض الحقوقيين والمحامين 
ــكــــون الـــــقـــــرار مـــنـــتـــجـــاً لآثــــــاره  فـــلـــكـــي يــ
الـــمـــرجـــوة، لا بـــد مـــن تــفــعــيــل الــجــهــات 

المرتبطة بالعملية القضائية، ومنها:
ــة،  ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــح الـ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ مـــــــــديـــــــــريـــــــــات الـ
لـــتـــســـهـــيـــل وضــــــع إشـــــــــــارات الـــــدعـــــاوى 
ــيـــذ إجـــــــــراءات  ــفـ ــنـ عـــلـــى الـــــعـــــقـــــارات، وتـ
الملكية وفـــق الأحــكــام القضائية  نــقــل 
ــــد  ــــزويـ الــــــــــصــــــــــادرة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى تـ
ــم بــــالــــمــــخــــطــــطــــات الــــعــــقــــاريــــة  ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــــات  ــبـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــنـــــدات الــــمــــطــــلــــوبــــة لإثـ

الملكية.

مديريات الأحوال المدنية لاستخراج 
الـــوثـــائـــق الــشــخــصــيــة وبـــيـــانـــات الــقــيــد 
المدني الــازمــة لرفع الــدعــاوى، مثل 
ــــاة والـــــــزواج  ــــوفـ بـــيـــانـــات الــــــــولادة والـ
والـــــطـــــاق، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إجــــــــراءات 
ــيـــــح الـــــــقـــــــيـــــــود الــــــمــــــدنــــــيــــــة وفــــــق  ــ ــــحـ تـــــصـ

القرارات القضائية.
مديريات النقل من أجل منح بيانات 
مــلــكــيــة الـــمـــركـــبـــات، ووضــــــع إشــــــارات 
الــدعــاوى على السيارات عند وجود 
نزاعات ملكية، ونقل ملكية المركبات 

بناءً على الأحكام القضائية.
إعادة تفعيل وكالات نقابة المحامين، 
فالوكالات القضائية ضرورة أساسية 
لأي دعوى، حيث لا يمكن رفعها أو 
الإقـــــــــرار بـــهـــا أو اســــتــــخــــراج الأحـــكـــام 
وكـــــالـــــة  وجــــــــــــود  دون  تــــنــــفــــيــــذهــــا  أو 
صادرة عن نقابة المحامين. فتعطيل 
الــــوكــــالات يــعــنــي شـــلـــاً عــمــلــيــاً للعمل 
القضائي، مما يستدعي الإســراع في 

إعادة العمل بها.
ــيــــغــــات  ــلــ ــبــ ــتــ ديـــــــــــــوان الــــمــــحــــضــــريــــن والــ
ــيــــة، فــــمــــن الـــــــضـــــــرورة إعـــــــادة  ــائــ ــقــــضــ الــ
تــفــعــيــل ديــــــــوان الـــمـــحـــضـــريـــن لــضــمــان 
تبليغ الأطراف بالجلسات القضائية. 
وتــعــزيــز دور الــمــخــاتــيــر فــي عمليات 

ــــال الــــمــــســــتــــنــــدات  ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــــتــــبــــلــــيــــغ واســ
وتـــبـــلـــيـــغـــات  الإرث  كـــحـــصـــر  ــة  ــ ــــازمــ الــ

الأحوال الشخصية.

إجراءات أخرى مساندة
إلــى جــانــب مــا ســبــق، هــنــاك مجموعة 
ــتــــي تــجــب  ــة الــ ــيــ ــافــ ــعــــوامــــل الإضــ مــــن الــ
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا لــــضــــمــــان فـــعـــالـــيـــة الـــــقـــــرار، 

ومنها:
تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، 
حـــيـــث إن الـــحـــكـــم مــــن دون تــنــفــيــذ لا 

يحقق العدالة المرجوة.
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ تـــســـهـــيـــل إجـــــــــــــــراءات الـ
مــــن  ســــــــــــــــواء  الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة،  الأوراق 
الخدمات  عبر  أو  الحكومية  الجهات 
الإلــكــتــرونــيــة، لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء على 

المواطنين.
من  للمحاكم،  التحتية  البنية  تطوير 
والمستلزمات  الــكــوادر  تأمين  خــال 
ــعـــمـــل  ــيــــة لــــضــــمــــان ســــيــــر الـ ــتــ ــلــــوجــــســ الــ

القضائي بفعالية.

خطوة غير مكتملة
رغم أن قرار استئناف العمل في المحاكم 
يعتبر خطوة إيجابية على طريق إعادة 
تفعيل القضاء، إلا أنه يبقى غير مكتمل 
الــمــســانــدة، وعلى  الــجــهــات  دون تفعيل 
رأســـــهـــــا الــــمــــصــــالــــح الــــعــــقــــاريــــة، الأحــــــــوال 
المدنية، مديريات النقل، ووكالات نقابة 

المحامين وغيرها.
إن استكمال هذه الإجراءات سيضمن 
الــســيــر نــحــو تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــفــعــالــة 

ويعيد الثقة بالمؤسسات القضائية.

أسباب انتشار البسطات
يــرجــع الانــتــشــار الكثيف للبسطات فــي دمشق 

إلى عدة أسباب، أهمها:
تدهور الأوضاع الاقتصادية، فمع توقف العديد 
مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والــصــنــاعــيــة، تقلصت 
فرص العمل بشكل كبير، مما دفع العاطلين عن 

العمل إلى البحث عن أي مصدر دخل متاح.
ارتفاع معدلات البطالة، والذي تزايد مع حملات 
الفصل التعسفي من العمل في الجهات العامة، 
فــمــع غــيــاب فـــرص الــتــوظــيــف، بــاتــت الــبــســطــات 
خــيــاراً وحــيــداً لكثير مــن الأفــــراد غــيــر الــقــادريــن 
عــلــى إيــجــاد عــمــل فــي الــقــطــاعــات التقليدية شبه 

المتوقفة.
غـــيـــاب الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي والاقــــتــــصــــادي، حيث 
لـــم تــقــدم الــســيــاســات الــحــكــومــيــة بـــدائـــل حقيقية 
لاستيعاب الأيدي العاملة، مما جعل العمل الحر 

في الشوارع الملاذ الأخير للكثيرين.
الاســتــثــمــار غــيــر الــمــبــاشــر فــي الــبــســطــات، فرغم 
أن بـــعـــض الــعــامــلــيــن فــــي الـــبـــســـطـــات يــمــلــكــونــهــا، 
لــدى  كموظفين  يعملون  العظمى  الغالبية  لــكــن 
أشخاص آخرين، وبرواتب زهيدة تعتمد على 
حــجــم الــمــبــيــعــات، مــمــا يــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

لديهم.

 النتائج والآثار المترتبة 
على انتشار البسطات

بداية  ويتمثل  اقتصادي  الأول  السلبي  التأثير 
بــتــراجــع الإنــتــاجــيــة، فــمــع انــتــقــال جـــزء كبير من 
الـــقـــوى الــعــامــلــة نــحــو الأعـــمـــال الــهــامــشــيــة وغــيــر 
الـــمـــنـــظـــمـــة، تــــتــــراجــــع الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ــة. بــالــتــوازي  الأســاســيــة مــثــل الــصــنــاعــة والــــزراعــ
مـــع ذلـــك يــنــخــفــض الـــدخـــل، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
البسطات توفر دخلًا مؤقتاً، إلا أن هذا الدخل 
ــا يـــكـــون مـــــحـــــدوداً وغـــيـــر كــــــافٍ لــتــأمــيــن  ــاً مــ ــبـ ــالـ غـ
متطلبات المعيشة الأساسية. ومع تزايد أعداد 
الــبــســطــات تــزيــد مــعــهــا الــتــنــافــســيــة غــيــر الــعــادلــة، 

فتتراجع أرباح كل منها، مما يجعل العمل فيها 
غير مجدٍ اقتصادياً.

التأثير السلبي الثاني اجتماعي ويتمثل بتفشي 
الفقر، وذلك نظراً لضعف العوائد المالية، حيث 
تستمر معاناة العاملين في هذه البسطات من 
الــفــقــر، مما يـــؤدي إلــى زيـــادة تــدهــور مستوى 
المعيشة. ويــتــرافــق مــع ذلــك اســتــغــال العمالة، 
خاصة أن غالبية العاملين في البسطات ليسوا 
الفعليين، بل يعملون بأجور متدنية  أصحابها 
جداً، ما يزيد من استغلال العمالة غير المنظمة.

التأثير السلبي الثالث عمراني وتنظيمي، يظهر 
بــــازدحــــام الــــشــــوارع وإعـــاقـــة الــحــركــة الـــمـــروريـــة، 
ــبــــب فـــــــي احـــــــتـــــــال الأرصــــــفــــــة  ــتــــســ ــــات تــ ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ ــالـ ــ فـ
والــــشــــوارع الــرئــيــســيــة، مــمــا يــــؤدي إلــــى ازدحــــام 
كــبــيــر وصــعــوبــة فـــي حــركــة الــمــشــاة والــمــركــبــات. 
يضاف إلى ذلك زيــادة في تشويه المنظر العام 
للمدينة، فالانتشار العشوائي للبسطات ينعكس 
ســلــبــاً عــلــى الــتــنــظــيــم الـــعـــمـــرانـــي. ولا يــغــيــب بــهــذا 
الــصــدد أن الــبــســطــات تــصــبــح عــرضــة للاستغلال 
الــتــجــاري غــيــر الــمــشــروع، مــثــل الــتــهــريــب أو بيع 
ــراً لــعــدم  الـــمـــنـــتـــجـــات غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة، وذلــــــك نــــظــ
خــضــوعــهــا لإشـــــراف رســـمـــي وصــعــوبــة تنظيمها 

ومراقبتها.

الحلول الممكنة
نعم هناك حلول ممكنة، لكنها متشابكة، ويجب 
ــــكـــــون الــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا بـــــالـــــتـــــوازي مـــــن قــبــل  أن يـ

الحكومة، وذلك من خلال الآتي:
تــنــشــيــط الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة من 
ــاء الـــقـــطـــاعـــات  ــيــ خـــــال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إعـــــــادة إحــ
الصناعية والــزراعــيــة )الــعــام والـــخـــاص(، فهذه 

القطاعات توفر فرص عمل دائمة ومستقرة.
ــــات الــــصــــغــــيــــرة والـــمـــتـــوســـطـــة،  ــــمـــــشـــــروعـ دعـــــــم الـ
وتشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعاتهم 
بــرعــايــة رســمــيــة بـــدلًا مــن الــعــمــل الــعــشــوائــي في 

الشوارع.

البسطات في دمشق الملاذ الأخير في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية
تشهد شوارع دمشق انتشاراً غير مسبوق للبسطات، التي أصبحت مصدر رزق لعدد 

كبير من المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. 
فقد باتت هذه الظاهرة تعكس واقعاً اقتصادياً ومعيشياً مأزوماً، حيث لم يعد 

أمام العاطلين عن العمل والمتزايدين منهم سوى اللجوء إلى هذه الوسيلة لتأمين 
قوت يومهم. 

لكن رغم ذلك، فإن هذا الحل المؤقت لا يوفر حياة كريمة للعاملين به، بل يفاقم 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة.

إصـــــــاح الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة بـــحـــيـــث تــحــد 
ــمـــزيـــد مــــن الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل فــي  مــــن زج الـ
ســوق البطالة، فمن المفترض أن تكون هناك 
اقــتــصــاديــة واجتماعية شاملة تراعي  ســيــاســات 
حجم البطالة الكبير وتــوفــر فــرص عمل بديلة 

تتناسب مع احتياجات السوق.
أخــيــراً تنظيم عمل البسطات بـــدلًا مــن محاربتها 
بشكل مباشر، وذلك ضمن أسواق وأماكن محددة 
الأثــر  وتخفيض  وانــفــاتــهــا،  لتخفيف عشوائيتها 
الــســلــبــي عــلــى حـــركـــة الــســيــر والـــشـــكـــل الــحــضــاري 
للمدينة، وبحيث تسهل مراقبتها وخاصة ناحية 
الاستغلال التجاري غير المشروع، مثل التهريب 

أو بيع المنتجات غير المرخصة.

الحل الجذري بفرص العمل المستدامة
ــار الــــبــــســــطــــات فــــــي شـــــــــــوارع دمـــشـــق  ــ ــــشـ ــتـ ــ إن انـ
ــــاً واضـــــــحـــــــاً لــــــأزمــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــــكـ ــــعـ يــــعــــد انـ

والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. 
فرغم أنها أصبحت مصدر رزق للكثيرين، إلا 
أنها لا تقدم حلولًا حقيقية لمشكلة البطالة، 
ــهـــد الاقــــتــــصــــادي  بـــــل تــــزيــــد مـــــن تـــعـــقـــيـــد الـــمـــشـ
والاجتماعي. ولذلك، فإن الحل الجذري لهذه 
الــظــاهــرة يكمن فــي إعـــادة تنشيط الاقتصاد 
المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم 
المشاريع الصغيرة التي تساهم في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

استئناف العمل في المحاكم وضرورة استكمال الإجراءات المساندة
أعلنت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية 

عن استئناف العمل في المحاكم كافة، مع توجيه الجهات 
المختصة إلى متابعة قيد جميع الدعاوى والطعون والنظر 

فيها، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية القابلة 
للتنفيذ وفق القوانين النافذة. 
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ــنـــع الـــــقـــــرار لا  هــــــذه الــــفــــوضــــى فـــــي صـ
تعكس غياب التنسيق فقط، بل تنذر 
ــتـــصـــاد  ــلـــى الاقـ ــيـــرة عـ بـــتـــداعـــيـــات خـــطـ

والمجتمع.

غياب الشرعية المؤسسية 
وتهديد الاستقرار الإداري

يُــفــتــرض أنّ تسيير الأعــمــال يقتصر 
ــلــــى اتـــــخـــــاذ الــــــــقــــــــرارات الــــضــــروريــــة  عــ
لــضــمــان اســتــمــراريــة الــخــدمــات العامة 
ــــداث تــغــيــيــرات جـــذريـــة. لكن  دون إحـ
تــعــمــل  كــــل وزارة  يــظــهــر أن  ــــع  ــــواقـ الـ
بــــشــــكــــل مــــســــتــــقــــل، وتـــــتـــــخـــــذ قــــــــــــرارات 

مصيرية دون إطار حكومي موحد. 
هذا الوضع يؤدي إلى:

اضـــطـــراب مــؤســســات الـــدولـــة نتيجة 
غــيــاب الـــقـــرارات الجماعية والــتــوافــق 

الحكومي.
تفكك الهيكل الإداري بسبب الصرف 
ــــا يــــعــــزز  ــــمـ ــيــــن، مـ ــفــ ــلــــمــــوظــ الــــتــــعــــســــفــــي لــ

الشعور بعدم الأمان الوظيفي.
ــــة حــــيــــث لا تـــوجـــد  ــــاءلـ ــــمـــــسـ تـــغـــيـــيـــب الـ
ــــق أو تــــــراقــــــب أو  ــنــــسّ ســـلـــطـــة عـــلـــيـــا تــ

تتحمل مسؤولية هذه السياسات.

قرارات اقتصادية منفصلة 
تهدد الاستقرار المعيشي

ــثـــل  اتــــــــخــــــــاذ قـــــــــــــــــــرارات اقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـ
السياسات النقدية وتحرير الأسواق 
دون إطار حكومي موحد يؤدي إلى 

نتائج كارثية، منها:
تـــقـــلـــبـــات غـــيـــر مــنــضــبــطــة فــــي ســعــر 
ــيـــاســـة  الــــــصــــــرف بــــســــبــــب غـــــيـــــاب سـ

نـــقـــديـــة واضـــــحـــــة، مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــى 
ــقـــــدرة  ــ ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار وتـــــآكـــــل الـ

الشرائية.
تـــحـــريـــر الأســـــــــــواق بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي 
يـــــــزيـــــــد مــــــــن احــــــتــــــكــــــار الـــــســـــلـــــع ورفــــــــع 

الأسعار بدلًا من تحسين الاقتصاد.
التوجه نحو الخصخصة دون دراسة 
يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام اســتــغــال الـــمـــوارد 
العامة لصالح فئات محدودة بدلًا من 

تحسين الخدمات للمواطنين.

 فقدان الثقة 
وتعزيز حالة عدم الاستقرار

قـــــــــرارات  كـــــل وزارة  ــــدر  تـــــصـ ــا  ــنــــدمــ عــ
حــــكــــومــــيــــة  رؤيــــــــــــــــة  دون  ــــة  ــلـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــنـ ــ مـ
ــــإن ذلـــــك يـــعـــمّـــق الإحـــبـــاط  واضــــحــــة، فـ
ــعـــور بــعــدم  الـــشـــعـــبـــي ويــــزيــــد مــــن الـــشـ

الاستقرار، مما يؤدي إلى:
تــــراجــــع ثـــقـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن بــالــحــكــومــة 
نــتــيــجــة الــعــشــوائــيــة والــتــنــاقــضــات في 

السياسات.
زيـــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــعـــــــــــــدلات الــــــــــهــــــــــجــــــــــرة مـــــع 

فــــقــــدان الأمـــــــل فــــي تـــحـــســـن الأوضـــــــاع 
الاقتصادية والمعيشية.

تصاعد الأزمات الاجتماعية بسبب تفاقم 
البطالة والفقر وعدم استقرار الأسعار.

ضرورة إعادة ضبط المسار
الــــحــــكــــومــــيــــة  ــــات  ــــســ ــلــ ــ ــــجــ الــ غـــــــيـــــــاب  إن 
الجامعة، واتخاذ قرارات استراتيجية 
من قبل وزارات منفردة، هو مؤشر 
خطير على حالة الاضطراب الإداري 
والاقـــتـــصـــادي فـــي ســــوريــــة، فتسيير 
الأعــــمــــال لا يــعــنــي تــفــكــيــك الــــدولــــة أو 
اتــخــاذ قـــرارات مصيرية دون توافق 

حكومي وشعبي.
ــنــــهــــج ســــيــــؤدي  ــــرار هـــــــذا الــ ــمـ ــ ــتـ ــ إن اسـ
إلــــى مـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
ــــب  ــــوجـ ــتـ ــ ــــسـ والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، مـــــــمـــــــا يـ
ــيــــات  ــنــــظــــر فــــــي آلــ ضـــــــــــرورة إعـــــــــــادة الــ
صنع الــقــرار، وضــمــان وجـــود سلطة 
تنفيذية تكتسب شرعيتها من توافق 
السوريين كي تعمل بتنسيق وتكامل 

لضمان الحد الأدنى من الاستقرار.

	ǧدعاء دادو

فــــتــــحــــت عـــــــنـــــــوان: »1 إلــــــــى 3 مــــايــــيــــن ســــــوري 
ــفـــســـي... الـــصـــحـــة تــعــمــل  ــنـ ــــى الــــعــــاج الـ بـــحـــاجـــة إلـ
على حوكمة الصحة النفسية«، نشرته »الوطن 
أون لايــــــــــن«، جـــــــاء فـــــي مـــضـــمـــونـــه عــــلــــى لـــســـان 
أحـــد الأطـــبـــاء الــنــفــســيــيــن الــمــشــاركــيــن: »أن بــنــاء 
الوطن يحتاج إلى مواطن صحيح نفسياً ليبدع 
ويــنــتــج، مــشــيــراً إلــى أنــه لدينا مــرضــى نفسيون 
خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة يــصــل عـــددهـــم مـــن 1 إلــى 
3 ملايين مريض وفــق الإحصائيات المعتمدة 
عالمياً، وبالتالي رسم سياسات الصحة النفسية 
من خلال تقديم البرنامج ووضع آلية الحوكمة 

والتدريب النفسي«.
فعلياً جميع السوريين وبــا استثناء، كباراً أو 
صغاراً، ذكوراً أو إناثاً، ربما بحاجة إلى »العلاج 
ــــي«، مــــــع جــــلــــســــات الـــــحـــــديـــــث الـــمـــفـــتـــوح  ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
ــذكــــريــــات الـــمـــؤلـــمـــة والـــمـــريـــرة  والــــمــــطــــول عــــن الــ
الــتــي تـــروى مــن قــبــلــهــم، مــع غــصــات قلبية على 

»كرسيه«. 
فــبــالــرجــوع بـــالـــذاكـــرة إلـــى 14 عـــامـــاً مــضــت فقط 

نتساءل:
ــــزوح  ــنـ ــ ــة الـ ــاً عـــــــاش تــــجــــربــ ــ ــ ــــوريـ ــ ــــم مـــــواطـــــنـــــاً سـ كــ
ــلـــجـــوء الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي ومــخــاطــرهــا  أو الـ

وآلامها؟ 
كم مواطناً سورياً رأى بأم عينيه موت الأب أو 
الأخ، أو فقد عائلته كاملة في اللحظة نفسها؟ 

ومـــاذا عــن الــذيــن فــقــدوا ذويــهــم ولا يعلمون ما 
هو مصيرهم حتى هذه اللحظة؟ 

فـــهـــنـــاك قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة لا تــنــتــهــي مــــن الـــمـــآســـي؛ 

ــــروب، الـــــمـــــوت، الـــتـــهـــجـــيـــر، الــــقــــذائــــف، وكـــل  ــــحــ الــ
الـــــذكـــــريـــــات الــــتــــي تـــخـــتـــبـــئ فـــــي زوايــــــــــا الـــــذاكـــــرة 

كالأشباح!
وبعيداً عن الموت واللجوء والنزوح، كم عدد 
أرباب الأسر الذين كانوا ومازالوا عاجزين عن 

تأمين لقمة العيش لأسرهم؟ 
فإن حالف الحظ أحدهم ووجد عملًا فالأجور 
الخبز واللحوم  بالنسبة لأسعار  متدنية كثيراً 
ــعـــام،  ــار والـــــفـــــواكـــــه، وكــــــل أصــــنــــاف الـــطـ والــــخــــضــ
حتى بــاتــت مــوائــد الــســوريــيــن مــعــدومــة اللحوم 
بجميع أشكاله، فقيرة بالأصناف، فجميع موائد 
الغالبية العظمى من السوريين »تمشاية حال«، 
ــا بــالــنــســبــة لــلــفــواكــه فــكــانــت مــثــل الــلــحــوم، من  أمـ
المنسيات، حتى بــات أطفالهم يشتهون تذوق 
الـــفـــواكـــه الــجــمــيــلــة الـــتـــي يـــرونـــهـــا عــلــى الــهــواتــف 

المحمولة!
ولم تقف معاناة السوري عند هذا الحد فقط، 
فنمط الحياة اليومي يضيف طبقة إضافية من 

التهتك والتهشيم النفسي إليه!
وفواتيره  الطويلة  بساعاته  الكهرباء  فانقطاع 
الــكــبــيــرة، والــتــجــول فــي الـــشـــوارع المعتمة ليلًا 
كأنك في غابة أشباح حقيقية يزيد الطين بلة، 
ثــــم تــســعــيــر الــــمــــحــــروقــــات وأزمــــــــة الــــمــــواصــــات 

واستغلال السائقين و...! 
فــكــيــف لأحـــدهـــم أن يــســتــقــر نــفــســيــاً فـــي ظـــروف 

كهذه عاشها لأكثر من 14 عاماً؟ 
وهــــل يــعــقــل أن هــــذه الــمــآســي كــلــهــا أثــــرت فقط 
على 3 ملايين سوري، أو كما تم التصريح عنه 

بنسبة 10% من السوريين؟ 
إن نسبة 10% يا سادة هم الذين لم يتأثروا بكل 

ذاكرة الآلام الشبحية لا تكفيها جلسات العلاج النفسي
في خضم استمرار وتعمق الأزمات والمعاناة التي عاشها ويعيشها السوريون، 

يبدو أننا أصبحنا نعيش في عرض كوميدي مظلم. 

تلك الظروف المارّة خلال 14 عاماً بالمناسبة، 
ــــديـــــن والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن  ــــاسـ ــفـ ــ ــــار الــــتــــجــــار والـ ــبـ ــ مـــــن كـ
لـــــأزمـــــات ومــفــتــعــلــيــهــا والـــمـــتـــعـــاونـــيـــن مــــع نــظــام 
الــســلــطــة الــســاقــطــة، بــل هــم مــن كــانــوا متسببين 
بالإضرار النفسي والجسدي والمعيشي لنسبة 

90% من السوريين!
ــــخـــــوض فـــــي دقــــــة الـــنـــســـب الـــتـــي  ــــن الـ وبــــعــــيــــداً عـ
تحدث عنها الطبيب المختص أعــاه، ربما من 
السهل على البعض الذهاب إلى معالج نفسي، 

ولكن لماذا لا يتم أولًا معالجة الأسباب؟ 
وهــل يمكننا عــاج كل الأوجــاع النفسية، بينما 
نــســتــمــر فــــي الـــســـيـــر فــــي دوامـــــــة الـــمـــعـــانـــاة الــتــي 
تــســبــبــت فـــي كـــل الأضــــــرار الــنــفــســيــة لــــ 90% من 

السوريين؟ 
فالسوري اليوم بحاجة بداية إلى خطة علاجية 
متكاملة تقضي على جــذور مشكلته الأساسية 
المعيشية  حــيــاتــه  بمتطلبات  المتمثلة  الــمــزمــنــة 

والـــخـــدمـــيـــة، كـــي يــســيــر قـــدمـــاً نــحــو الــتــعــافــي من 
اســتــمــرار أشــبــاح ذاكــرتــه المكتظة بـــالآلام التي 

تراكمت خلال 14 عاماً بالحد الأدنى!
فتوفير حياة كريمة وآمنة للسوري، مع ضمان 
التي  الصحيحة  المقدمة  هــي  باستدامتها،  ثقته 
تفسح الــمــجــال أمــامــه للبدء بتعافيه مــن أزمــاتــه 
الــنــفــســيــة، وكـــل مــا عـــدا ذلـــك وهـــم لــن يــنــتــج عنه 
إلا الــمــزيــد مــن الآفــــات والأضـــــرار الــنــفــســيــة، مع 
كل آثارها وتداعياتها السلبية على المستويات 

كافة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية!
على ذلك ربما يجدر بوزارة الصحة في حكومة 
تسيير الأعمال، وعلى ضوء حديثها عن حوكمة 
الــصــحــة الــنــفــســيــة واهــتــمــامــهــا بــهــا، أن تــعــمــل مع 
الـــحـــكـــومـــة مــجــتــمــعــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر حـــيـــاة كــريــمــة 
وآمنة للسوريين كي تتمكن فعلًا من إنجاز ما 
هو مطلوب منها بمجال الصحة العامة، بما في 

ذلك الصحة النفسية.

حكومة تسيير الأعمال... قرارات متفرقة وتداعيات كارثية
منذ تكليفها وحتى تاريخه، لم تعقد حكومة تسيير 

الأعمال السورية أي جلسة رسمية جامعة لها، ورغم ذلك 
تستمر الوزارات في إصدار قرارات فردية تتجاوز مفهوم 

»تسيير الأعمال« إلى قرارات ذات طابع استراتيجي، 
مثل الصرف التعسفي من الخدمة، والسياسات النقدية، 

وتحرير الأسواق، وحتى الحديث عن الخصخصة. 
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نقف في سورية اليوم عند نقطة انعطاف تاريخية 
كبرى. لقد هربت سلطة الأســد التي حكمت لعقود 
بقبضةٍ مــن حــديــد، مخلِّفة وراءهــــا دمــــاراً اقــتــصــاديــاً 

أمــام الشعب السوري  واجتماعياً شاملًا، وتنتصب 
ــيــــة، هــــي بــــنــــاء نــــظــــام جــــديــــد يــســتــجــيــب  مـــهـــمـــة أســــاســ
ــدَّم التضحيات  لــحــاجــات وتــطــلــعــات الــشــعــب الــــذي قــ
الجسام من أجل إنجاز التغيير الذي لطالما حلم به.

وفــي هــذه اللحظة الــفــارقــة، ترتفع بعض الأصـــوات 

ــــروري أن يــكــون  ــــضــ ــــه لـــيـــس مــــن الــ ــــى أنــ مـــشـــيـــرةً إلــ
ــاً عـــلـــى الـــعـــدالـــة  ــمــ ــائــ ــــاد قــ ــبـ ــ ــــي الـ ــــادم فـ ــقــ ــ الاقــــتــــصــــاد الــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأنـــــه يــجــب أن نـــصـــبّ اهــتــمــامــنــا على 
ضـــمـــان الـــحـــريـــة لــلــســوريــيــن بـــــدلًا مـــن الــتــركــيــز على 
طــبــيــعــة الاقــتــصــاد الـــقـــادم، وهــنــا يــبــرز الـــســـؤال: هل 

يـــمـــكـــن أن تــــكــــون ســـــوريـــــة حــــــرة فــــعــــاً وأن يـــكـــون 
ــدالـــة  ــعـ الـــــســـــوريـــــون أحـــــــــــراراً بــــحــــق، دون تـــحـــقـــيـــق الـ
ــــل ثـــمـــة وجـــــــود لـــحـــريـــة ســيــاســيــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة؟ وهــ
مــجــرَّدة دون ضــمــان حــقــوق اقــتــصــاديــة واجتماعية 

متساوية وتوزيع عادل للثروة؟

كان النهب وسيبقى شرارة للاستبداد:
شؤون اقتصادية

لطالما ارتبطت الحرية في الأذهان بالحقوق السياسية، مثل حرية التعبير والتجمع والمشاركة في الحياة السياسية، لكن يعاب على هذه النظرة المجتزأة أنها تتجاهل حقيقة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن 
توجد حرية حقيقية في ظل غياب العدالة الاجتماعية. فحين يسيطر عددٌ قليل من الأفراد على الثروة والموارد، بينما تعاني الأغلبية من الفقر والتهميش، تصبح الحريات السياسية مجرد شعارات، لأن الفقر 

نفسه هو أعلى شكل من أشكال القيود المفروضة على البشر وحرياتهم. وفوق ذلك، فإن المجتمعات التي يرتفع فيها معدل الاستغلال الاقتصادي تكون أكثر عرضة للاستبداد والقمع )لا بتعبيراته الضيقة 
التي تقف عند حدود العصا والهراوة فحسب، بل وبمفهومه الواسع بوصفه تقييداً وكبحاً لقدرة الإنسان على التأثير بما حوله(، إذ تحتاج القوى المسيطرة إلى أدوات سياسية وأمنية للحفاظ على هيمنتها.

الـــحـــريـــة لــيــســت مـــجـــرد غـــيـــاب لــلــقــيــود 
ــقــــدرة الــشــكــلــيــة عــلــى  الــســيــاســيــة أو الــ
الــــتــــصــــويــــت وإبــــــــــــداء الــــــــــــرأي، بـــــل هــي 
القدرة الفعلية على التأثير في الحياة 
الــســيــاســيــة دون أن يـــكـــون الإنـــســـان 
فالإنسان  الحرمان.  أو  بالعوز  مقيّداً 
لا يكون حــراً حقاً إذا كان يفتقر إلى 
التعليم الجيد،  أساسيات الحياة مثل 
اللائق،  والمسكن  الصحية،  والرعاية 
والــعــمــل الـــذي يــوفّــر لــه حــيــاة كريمة. 
والــحــريــة الحقيقية لا تعني فــقــط أن 
يكون للفرد الحق في التعبير، بل أن 
يــمــتــلــك الـــقـــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى مــمــارســة 
هذا الحق دون أن يكون أسير الفقر 
التهميش الاجتماعي. كيف يمكن  أو 
لإنــــســــان لا يـــجـــد قـــــوت يــــومــــه، أو لا 
ــــاج نـــفـــســـه أو تــعــويــض  يــســتــطــيــع عــ
تعبه في العمل بحد أدنى من الأمان، 
أن يــكــون قـــــادراً عــلــى اتـــخـــاذ قــــرارات 
حـــــــرة ومـــســـتـــقـــلـــة؟ الــــحــــريــــة لا يــجــب 
أن تــكــون امــتــيــازاً لفئة مــيــســورة، بل 
يجب أن تكون حقاً مشتركاً للجميع، 
وإلا فــإنــهــا تــتــحــول إلـــى حــريــة زائــفــة، 
ــارات  ــ ــــعــ ـــشــ ــ ــــورة فـــــــي نــــــطــــــاق الـ ـــصــ ـــــحـــ مـ
ــفـــارغـــة مــــن مــضــمــونــهــا  والـــخـــطـــابـــات الـ

الحقيقي.

ــــخ، أثـــبـــتـــت الــــتــــجــــارب أن  ــاريـ ــ ــتـ ــ عـــبـــر الـ
تــحــقــيــق مــســتــويــات أعــلــى مـــن الــعــدالــة 
الاجتماعية يــؤدي بشكل مباشر إلى 
فالمجتمعات  العامة.  الحريات  تعزيز 
التي استثمرت في بناء نظام تعليمي 
مـــجـــانـــي ومـــتـــطـــور، وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
ــــة، وضــــــــمــــــــان حــــقــــوق  ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــة شـ ــيـ ــ ــــحـ صـ
الــعــمــال وتــأمــيــن الـــحـــد الأدنـــــى الــائــق 
من المعيشة للجميع، شهدت تحسناً 
واضــــــحــــــاً فـــــي الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وارتـــــــفـــــــاعـــــــاً فــــــي مــــســــتــــوى الــــحــــريــــات 
العامة. والسبب في ذلك أن الاستقرار 
الاجتماعي الناتج عن التوزيع العادل 
ــثـــروة يــخــفــف مــــن دوافـــــــع الــســلــطــة  ــلـ لـ
للسيطرة،  كوسيلة  القمع  لاستخدام 
إذ تكون حاجتها إلى فرض سلطتها 
بــالــقــوة أقـــل كــلــمــا كـــان الــمــجــتــمــع أكــثــر 

عدالة واستقراراً.
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، حــيــن تــتــراكــم 
الثروات والموارد في يد قلة، يصبح 
مـــن الــــضــــروري بــالــنــســبــة لـــهـــذه الــفــئــة 
قمعية،  أدوات  امتيازاتها عبر  حماية 
مــثــل تقييد حــريــة الــصــحــافــة وتحجيم 
دور النقابات العمالية والحد من حرية 
التظاهر والاحتجاج. وفي مثل هذه 
الظروف، تصبح الحرية مجرد غطاء 

المسيطرة،  الطبقة  هيمنة  لاستمرار 
حـــيـــث يُـــســـمـــح لـــلـــنـــاس بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
آرائـــهـــم فـــي نــطــاقــات ضــيــقــة، دون أن 
يــكــون لــهــذا التعبير تــأثــيــر فعلي على 
الــمــعــيــشــي أو تحسين  تغيير واقــعــهــم 

ظروفهم الاجتماعية.
الــــتــــي  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  الــــــتــــــحــــــولات  إن 
اللاتينية خلال  أمــريــكــا  دول  شهدتها 
السبعينيات وبداية الثمانينيات تقدم 
ــاً لـــهـــذه الـــعـــاقـــة بين  نـــمـــوذجـــاً واضــــحــ
غـــيـــاب الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وصـــعـــود 
الــقــمــع الـــســـيـــاســـي. فــقــد أدى الــتــحــول 
المفاجئ نحو اقتصاد الــســوق، دون 
أي ضوابط لحماية الناس، إلى تفاقم 
الفجوة أكــثــر بين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 
مــمــا ولّــــد درجــــة عــالــيــة مــن حــالــة عــدم 
الــــرضــــا الاجــــتــــمــــاعــــي. ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك، 
لجأت الأنظمة الحاكمة في تلك الدول 
ــيـــاســـات قــمــعــيــة صـــارمـــة  إلـــــى تــبــنــي سـ
لــحــمــايــة مــصــالــح الــنــخــبــة الاقــتــصــاديــة. 
ــــة وسُــــحــــقــــت  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــــث قـــــــيّـــــــدت الـ ــيـ ــ حـ
ــــة وجـــــــــرى  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات الــ
ــــدام الــــعــــنــــف الأمــــــنــــــي لـــضـــمـــان  ــــخــ ــتــ ــ اســ
اســـتـــمـــرار هــيــمــنــة الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
الموارد  الأجانب على  والمستثمرين 

الوطنية.

لا حرية حقيقية دون عدالة اجتماعية
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العدالة الاجتماعية كشرط للحرية

شؤون اقتصادية

 غياب العدالة الاجتماعية 
يستدعي الاستبداد بالضرورة

فــي أي مجتمع يشهد تفاوتاً كبيراً فــي الثروة 
ــيـــاســـي أداة  ــــرص، يــــكــــون الاســــتــــبــــداد الـــسـ ــفــ ــ والــ
أقلية  الــواقــع. فحين تمتلك  هــذا  حتمية لحماية 
الأغلبية  بينما تعيش  الـــمـــوارد،  صــغــيــرة معظم 
فـــي فــقــر وتــهــمــيــش، فـــإن وجــــود حــريــة حقيقية 
تـــتـــيـــح لــــلــــنــــاس الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن غـــضـــبـــهـــم وتــنــظــيــم 
على  خــطــراً  يصبح  بحقوقهم  للمطالبة  أنفسهم 
هـــذه الأقــلــيــة الــطــبــقــيــة. لـــذلـــك، لا يــمــكــن للأنظمة 
ــتــــصــــادي أن  الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى الاســــتــــغــــال الاقــ
تــســمــح بــنــظــام ســيــاســي ديــمــقــراطــي فــعــلــي. لهذا 
الـــســـبـــب، تــلــجــأ الأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة عــلــى الـــاعـــدالـــة 
الاجتماعية إلى بناء أجهزة قمعية قوية، ليس 
وأيــضــاً  بــل  السياسيين،  المعارضين  لكبح  فقط 
لــمــنــع أي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي 

القائم.
لهذا، فإن الاستبداد ليس مجرد وسيلة طارئة 
تلجأ إليها السلطة في أوقــات الأزمـــات، بل هو 
جـــــزء أســــاســــي مــــن بــنــيــة الأنـــظـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
غير العادلة. فالأنظمة التي تقوم على التفاوت 
الــطــبــقــي الــكــبــيــر لا تــســتــطــيــع الاســــتــــمــــرار دون 
ضبط المجتمع بــالــقــوة، لأن أي اســتــرخــاء في 
القبضة الأمنية أو فتحٍ لمساحات الحرية يمكن 

أن يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها.
ولذلك، فإن النخب في مثل هذه الأنظمة تعمل 
دائـــمـــاً عــلــى إضـــعـــاف الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، ســـواء 
عبر تقليص فرص التعليم الجيد، أو خصخصة 

الخدمات الأساسية، أو تشجيع ثقافة الاستهلاك 
والديون التي تُبقي الناس تحت ضغط مستمر، 
مما يمنعهم من التفكير في التغيير أو التنظيم 
لمواجهته. وفي الوقت نفسه، يتم تعزيز أدوات 
القمع لضمان أن أي محاولة للخروج عن هذا 

الإطار ستُقابل بردع فوري.
مــن المستحيل أن يوجد نظام اقتصادي ظالم 
ــــى نــــظــــام ســــيــــاســــي قــمــعــي  ــ إلـ دون أن يــــتــــحــــول 
)ســـــــواء تـــقـــلـــيـــدي بـــالـــعـــصـــا، أو نـــاعـــم بـــالـــوســـائـــل 
الأكــــثــــر تــــــطــــــوراً(، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح. فــالــحــريــة 
إذا  السياسية والعدالة الاجتماعية مترابطتان: 
فُرضت قيود على العدالة الاجتماعية، فلا بد أن 
تُفرض قيود موازية على الحريات السياسية، 
لأن الـــســـمـــاح بـــحـــريـــة حــقــيــقــيــة فــــي ظــــل تـــفـــاوت 
اقتصادي حاد سيؤدي في النهاية إلى المطالبة 

بتغيير هذا التفاوت.
ولـــهـــذا الــســبــب، فــــإن كـــل نــظــام قــائــم عــلــى الــظــلــم 
الاجتماعي يــواجــه دائــمــاً خيارين: إمــا تصحيح 
أوضاعه الاقتصادية لتحقيق قدر من التوازن، 
ــلـــجـــوء إلـــــى الـــقـــمـــع لــحــمــايــة الـــنـــهـــب الـــقـــائـــم.  أو الـ
وبــمــا أن تــصــحــيــح الأوضـــــاع يــعــنــي الــتــخــلــي عن 
الامتيازات وإعــادة توزيع الــثــروة، فــإن الخيار 
ــــو تـــعـــزيـــز أدوات  ــاً هـ ــــل والأكـــــثـــــر شــــيــــوعــ ــهـ ــ الأسـ
لـــلـــعـــدالـــة  لــــضــــمــــان أن أي دعــــــــــوة  الاســـــــتـــــــبـــــــداد، 
الاجتماعية ستُواجه بالقمع قبل أن تتحول إلى 

حركة منظمة قادرة على فرض التغيير.

يدعي البعض بأن السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية 
يمنح الدولة تلقائياً سلطات واسعة مما يقود إلى نظام 
شمولي يحد من الحريات الفردية، وهــو ادعــاء يقوم 
عــلــى افـــتـــراض أن أي تــدخــل حــكــومــي هــو بــالــضــرورة 
شكل من أشكال القمع، وهو افتراض يتجاهل طبيعة 
المجتمعات ودور أجــهــزة الــدولــة فــي الــعــالــم. فالحرية 
الحكومي،  الــتــدخــل  غــيــاب  الحقيقية لا تتحقق بمجرد 
بل تتطلب توفير الشروط المادية التي تضمن قدرة 
الأفـــراد على الاستفادة من حقوقهم. إذا كانت الدولة 
توفر التعليم والصحة والإعانات الاجتماعية، فهي لا 
تــفــرض قــيــوداً على الــحــريــات، بــل تــزيــل العقبات التي 
تمنع الفئات المهمشة من ممارسة حريتها. وبالمقابل، 
فــإن غياب العدالة الاجتماعية لا يــؤدي إلــى مزيد من 
ــاديـــة لــنــخــبــة  ــتـــصـ ــــى تـــعـــزيـــز الــهــيــمــنــة الاقـ الـــحـــريـــة، بــــل إلـ
صغيرة تمتلك الموارد وتتحكم في مصائر الناس، مما 
يخلق نوعاً آخر من الاستبداد، وهو استبداد السوق 
الــــذي لا يــخــضــع لأي مــســاءلــة ديــمــقــراطــيــة. وفـــي مثل 
هذه الظروف، تصبح الحرية امتيازاً لفئة قليلة، بينما 
يُـــتـــرك الــبــاقــون فـــي حــالــة مـــن الــعــجــز الـــدائـــم عـــن تقرير 

مصيرهم بسبب الفقر والحرمان.
والخوف من تدخل الدولة في الاقتصاد والسياسات 
لــلــدولــة باعتبارها  الاجتماعية يعكس رؤيـــة اخــتــزالــيــة 
مجرد أداة قمع، دون أخــذ ضرورتها الناظمة لحياة 
الـــنـــاس ومــعــيــشــتــهــم بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، وأنـــهـــا يــمــكــن أن 
تـــكـــون واحــــــــدة مــــن أدوات تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة وحــمــايــة 
الحريات بدلًا من تقييدها. والملفت أنه حتى الفلاسفة 

الليبراليون الكلاسيكيون مثل كانط أقروا بأن الدولة 
ــتــــزام قـــانـــونـــي وأخــــاقــــي بــضــمــان حـــد أدنـــــى من  لــهــا الــ
العدالة الاجتماعية، لأن الفقر المدقع والتهميش ليسا 
مــجــرد مــشــكــات اقــتــصــاديــة، بـــل هــمــا عـــوائـــق مــبــاشــرة 
أمــام ممارسة الحرية السياسية والمدنية. فالشخص 
الذي لا يستطيع الحصول على تعليم أو رعاية صحية 
أو عمل لائق لا يتمتع بحرية فعلية، حتى لو لم يكن 
هناك قانون يمنعه رسمياً من التصويت أو التعبير عن 
رأيه. في المقابل، حين تضمن الدولة حقوقاً اجتماعية 
أســـاســـيـــة مـــثـــل الــتــعــلــيــم الـــمـــجـــانـــي والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الشاملة، فإنها تعزز استقلالية الأفـــراد وقدرتهم على 
الــمــشــاركــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بـــدلًا 
مــن تركهم رهينة لــقــوى الــســوق الــتــي لا تهتم سوى 

بالربح.
أمـــا الادعـــــاء بـــأن ســيــاســات الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة تـــؤدي 
إلــــى الــشــمــولــيــة، فــهــو ادعـــــاء يــنــكــر الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة بــأن 
الشمولية الحقيقية لا تأتي من فرض سياسات عادلة 
اجتماعياً تعيد توزيع الثروة لمصلحة الناس، بل من 
خلق نظام اقتصادي غير عادل يجعل الطبقات الفقيرة 
والمهمشة تخضع بالكامل للنخب الفاسدة. وحين يُترك 
السوق وحــده ليقرر توزيع الثروة، فإنه لا يقود إلى 
الحرية، بل إلى تعميق التفاوتات، مما يدفع الدولة في 
النهاية إلى تبني سياسات قمعية لحماية النظام القائم 
ومنع أي محاولة لإصــاحــه. لــذلــك، فــإن رفــض العدالة 
الاجتماعية بدعوى الحفاظ على الحرية الفردية ليس 

سوى دفاع عن حرية الأقوياء في استغلال الضعفاء.

 كيف تعزز الدولة العادلة 
الحرية بدلًا من قمعها؟
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كــتــبــت عــن الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة فــي الــعــديــد من 
وسائل الإعــام منذ منتصف ثمانينيّات القرن 
الــمــاضــي. كــانــت قــصــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أشبه 
ــــوانـــــي، لـــكـــنـــهـــا الآن تـــمـــرُّ  ــعـ ــ ــار أفـ بـــرحـــلـــة فـــــي قــــطــ
بــمــرحــلــة هــبــوط طــويــلــة. لــيــس مـــن الــغــريــب أن 
يكون الحدث السياسي الأهم بالنسبة لأوروبا 
هذا الشهر هو تنصيب الرئيس الأمريكي. ليس 
تــرامــب هــو الــســبــب الــمــبــاشــر لأيٍّ مــن المشاكل 
الــتــي تعاني منها أوروبــــا، لكنه الشخص الــذي 
سيكشف نقاط ضعفها، ولهذا السبب يخشونه.
يخشونه، من بين أمور أخرى، بسبب سياساته 
التجارية التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية 
كبيرة لهم. قد يفرض تعريفات جمركية شاملة 
على السلع الصناعية، كما اقترح خــال حملته 
الانــتــخــابــيــة. أو قـــد يــســتــهــدف الــصــيــن وألــمــانــيــا 
تـــحـــديـــداً. أو ربـــمـــا يـــحـــاول عــقــد صـــفـــقـــات. لــكــنــه، 
بــأخــرى، ســيــحــاول تحصين أمريكا  بطريقة أو 
ضـــد الـــفـــوائـــض الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة والألــمــانــيــة. 
إنّ قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم الــــذي أقـــرتـــه إدارة 
بــايــدن دفـــع بــالــفــعــل بــعــض الــشــركــات الصناعية 
الأوروبــــــــيــــــــة إلـــــــى نــــقــــل جـــــــزء مـــــن إنــــتــــاجــــهــــا إلــــى 
الــولايــات المتحدة. يمكن أن تــؤدي التعريفات 
ــد تـــســـرّع  ــا، إذ قــ ــ ــهـ ــ الـــجـــمـــركـــيـــة إلـــــى الــنــتــيــجــة ذاتـ
المرحلة التالية من تراجع الصناعة الأوروبية. 
قد يكون من الصعب التنبؤ بتصرفات ترامب، 

لكن هذا السيناريو واقعي جداً.
ومع ذلك، نحن نعلم أن ترامب لا يبدي اهتماماً 
ــبــــر الأطـــــلـــــســـــي، فــــالــــولايــــات  ــالــــعــــاقــــة عــ كــــبــــيــــراً بــ
الــمــتــحــدة لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى الــمــحــافــظــة على 
ــــذي لــعــبــتــه ســـابـــقـــاً فــــي تــلــك  الـــمـــوقـــع الــمــهــيــمــن الــ
الــمــنــطــقــة. بــالــتــالــي، فـــإن الــتــهــديــد الأكـــثـــر إلــحــاحــاً 

بالنسبة لأوروبا سيكون رد فعله تجاه الحرب 
في أوكرانيا. من الناحية الاقتصادية، لا يمكن 
للأوروبيين مواصلة دعم زيلينسكي من دون 
مساعدة الولايات المتحدة. اعترف المستشار 
ــأنـــه غــيــر  الألــــمــــانــــي، أولاف شـــولـــتـــز، صــــراحــــةً بـ
مستعد للتضحية بالإنفاق الاجتماعي من أجل 
تمويل المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وهو، في 
خــضــم حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، يــرفــض الــمــقــايــضــات 
بـــيـــن الـــســـيـــاســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة. قــبــل 
ثلاث سنوات، كانت القصة مختلفة تماماً عندما 
العهد«.  Zeitenwende أيْ »تغيير  أعلن عن 
لكن اتضح أنّ هذا التغيير كان مرهوناً بالسعر 

المناسب.
ــيـــــون الآخــــــرون أكــثــر  ــ قـــد يـــكـــون الـــقـــادة الأوروبـ
دبلوماسية من شولتز، لكنهم يواجهون القيود 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة ذاتـــهـــا. خـــذ إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال؛ يــتــمــيــز الــرئــيــس 
الــفــرنــســي بــخــطــاب مــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن شــولــتــز، 
لكن موارد بلاده أيضاً محدودة - فلا تستطيع 
فرنسا تقديم دعم عسكري أو مالي ذي معنى. 
وبـــمـــا أن روســـيـــا تــمــتــلــك الأفــضــلــيــة فـــي الــحــرب 
مــنــذ فــتــرة، فـــإن تغيير الــوضــع يتطلب تضحية 
مالية كبيرة من جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
ومن ترامب أيضاً، وهو أمر لا أحد عاقل يتوقّع 

حدوثه.
الأكـــثـــر احـــتـــمـــالًا هـــو أن يـــحـــاول تـــرامـــب فــرض 
اتــفــاق ســام على أوكــرانــيــا. لكن هــذا مــن شأنه 
أن يــكــشــف نــفــاق أوروبــــــا وضــعــفــهــا فـــي قــدرتــهــا 
ــاء بــــوعــــودهــــا: ضـــمـــانـــات الأمـــــــن بــعــد  ــ ــــوفـ عـــلـــى الـ
انتهاء الــحــرب، وتمويل إعــادة إعمار أوكرانيا، 
وتمهيد الطريق أمام انضمامها المستقبلي إلى 
الاتحاد الأوروبــي. السيناريو المحتمل هو أن 
تجد أوكرانيا نفسها، مثل تركيا من قبلها، عالقة 
في قاعة الانتظار الخاصة بالاتحاد الأوروبي، 

لماذا تلوم أوروبا ترامب على فشلها الاقتصادي؟

إنّ لهم تاريخاً عريقاً، لكنهم يعتمدون نماذج أعمال قديمة، ولهذا يشعرون بعدم الارتياح في العالم 
الرقمي. كما أنهم يتقدّمون في السنّ. هذه هي حال بعض وسائل الإعلام التقليدية وأكبر الدول الأوروبية. 
إنهم يجدون أنفسهم في حالة من الضياع في قرن لا يسير وفق رغباتهم. وهناك أمر آخر يشتركون فيه: 

إنهم يلقون باللوم في كلّ هذا على دونالد ترامب.

حيث لا يوجد مخرج سوى الباب الذي دخلت 
منه. لا أود التكهن بالاستنتاجات التي قد يصل 
إلــيــهــا الــنــاخــبــون الأوكـــرانـــيـــون عــنــدمــا يــدركــون 
هــذه الحقيقة العميقة عن أوروبـــا الغربية: إنها 
أصبحت مكاناً يعج بالكلمات الكبيرة والوعود 

غير المنجزة.
مــن الـــافـــت، والــغــريــب ربــمــا، أن يــخــتــار شولتز 
وماكرون هذا التوقيت بالذات لإدخال بلديهما 
في أزمــات سياسية. مغامرة ماكرون الطائشة 
ــالـــدعـــوة إلــــى انـــتـــخـــابـــات بــرلــمــانــيــة مــبــكــرة في  بـ
فــي حالة  الماضي جعلت فرنسا عالقة  الصيف 
مــن الــشــلــل الــســيــاســي تــكــافــح لــلــخــروج مــنــهــا. لم 
يكن ماكرون نفسه يكترث كثيراً للميزانية التي 
لم تمر، لأنــه كــان يؤمن بــأن النمو الاقتصادي 
كــفــيــل بـــســـد الـــعـــجـــز. لـــكـــن الــــحــــال لــــم تـــعـــد كـــذلـــك، 
والسياسة الفرنسية في الوقت الراهن تتجاهل 
الــحــســابــات الــمــالــيــة. حــتــى أزمـــة ديـــون ســيــاديــة، 
ــكــــون كــافــيــة  ــــد لا تــ وهــــــو ســـيـــنـــاريـــو مـــحـــتـــمـــل، قـ

لإجبار السياسيين على مواجهة الواقع.
أمــا في ألمانيا، فقد فجّر شولتز أزمــة سياسية 
في اليوم ذاته الذي انتُخب فيه ترامب، عندما 
أنهى الائتلاف الحكومي بسبب خلاف مالي مع 
وزير ماليته. صحيح أن ألمانيا لديها نسبة دين 
عام أقل من فرنسا، لكن مشكلاتها الاقتصادية 
الصناعي مستمر منذ  أكــثــر خــطــورة. تراجعها 
فترة طويلة، ونموذجها الاقتصادي القائم على 
التصدير لم يعد يعمل كما في السابق. المسألة 
ــالــــغــــاز الـــــروســـــي أو بـــالـــطـــاقـــة  لا تـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بــ
الـــنـــوويـــة، إنـــهـــا قــصــة بــلــد أخـــفـــق فـــي الاســتــثــمــار 
والابــتــكــار خــال العقد الــمــاضــي، واعتمد بشكل 
مـــفـــرط عــلــى عــــدد قــلــيــل مـــن الـــصـــنـــاعـــات. يعتمد 
ــتــــصــــادي الألــــمــــانــــي عـــلـــى تــحــقــيــق  الــــنــــمــــوذج الاقــ
فـــوائـــض تــجــاريــة دائـــمـــة، لــكــن الــصــيــن أصــبــحــت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، في  ــاً، والـــــولايـ الآن مــنــافــســاً قــــويــ
ظل حكم ترامب، لم تعد شريكاً يمكن الاعتماد 
عليه لامــتــصــاص تــلــك الــفــوائــض. ومـــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الألــمــانــيــة فــي شــبــاط، أجــد صعوبة 
في إيجاد سياسيين كثر يركزون على أيٍّ من 

هذه القضايا.
كـــــل هــــــذا يــــجــــري فـــــي ظــــــلّ مـــشـــهـــد مـــقـــلـــق. وفـــقـــاً 
لــلــســرديــة الــســيــاســيــة الـــســـائـــدة حـــالـــيـــاً، يــتــعــرض 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــهـــجـــوم مــــن الــشــعــبــويّــيــن 
والفاشيّين. ولهذا، تمّ الترحيب بقرار المحكمة 

ــابــــات  ــتــــخــ ــــة بــــإلــــغــــاء الانــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــرومـ ــــة الـ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــأثّــــروا بشكل  ــة أنّ الــنــاخــبــيــن تــ الـــرئـــاســـيـــة، بــحــجّ
غير عادل بروسيا عبر تيك توك، أو كما يفضل 
البعض القول: »فــاز الشخص الخطأ«. والآن، 
ــهــمــون إيـــلـــون مـــاســـك بــمــحــاولــة فــعــل الــشــيء  يــتّ
نفسه فــي ألمانيا، بعد دعمه لحزب البديل من 

أجل ألمانيا.
كــيــف وصــلــت أوروبـــــا إلـــى هـــذا الــتــراجــع؟ أذكــر 
كتلة أكــثــر ثــقــة فــي أواخــــر الــثــمــانــيــنــيّــات وأوائـــل 
ــات. كــــان إطـــــاق الــــيــــورو عــــام 1999  الــتــســعــيــنــيّ
بمثابة الذروة في مسار التكامل الأوروبي. بل 
إنني تساءلت آنذاك عمّا إذا كان يمكن أنْ يحلّ 
مــحــلّ الـــــدولار كعملة عــالــمــيــة رئــيــســيــة. ثــم جــاء 
التوسع نحو وسط وشرق أوروبا بعد خمس 
ــاراً ســيــاســيــاً آخـــــر. لكن  ــتـــصـ ســــنــــوات، لــيُــعــتــبــر انـ
بعد ذلــك، بــدأ الــتــراجــع. فقد أدى رفــض فرنسا 
وهــولــنــدا للمعاهدة الدستورية الأوروبــيــة عام 
2005 إلى إنهاء أحلام تحول الاتحاد الأوروبي 
ــة الــمــالــيــة  ــ إلـــى دولــــة فــيــدرالــيــة، ثـــم كــشــفــت الأزمـ
العالمية عن ضعف النظام المصرفي الأوروبي. 
أمّـــا أزمـــة ديـــون منطقة الـــيـــورو الــســيــاديــة، فقد 
أظهرت أسوأ ما في الجميع. حتى إنّ سياسيّين 
ألــمــانــيّــيــن اقــتــرحــا أنْ تــبــيــع الــيــونــان جــزيــرة أو 
اثــنــتــيــن لــــســــداد ديــــونــــهــــا، وتـــبـــعـــت ذلـــــك إهـــانـــات 
أخرى. فشل الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة 
سياسياً، وكــان تدخل البنك المركزي ضرورياً 
ــــاذ الــــمــــوقــــف. بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، كــــــان هــــــذا هــو  ــقـ ــ لإنـ
اللحظة التي مات فيها حلم التكامل الأوروبي.

في الوقت الذي يركز فيه الاتحاد على الاتجاه 
النماذج الاقتصادية في أوروبــا.  الخطأ، تنهار 
يتجلى هذا بشكل واضح في ألمانيا، لكن هناك 
إشـــــارات تــحــذيــريــة أيـــضـــاً فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
وفـــرنـــســـا. فــقــد كـــانـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة الــمــركــز 
المالي للاتحاد الأوروبـــي وأحــد أكبر مصدري 
الخدمات، وهــو نموذج عمل كــان ناجحاً حتى 
الأزمة المالية العالمية. لم يكن »بريكست« هو 
مـــا وجـــه الــضــربــة الــقــاضــيــة لــنــمــو الإنــتــاجــيــة في 
المملكة المتحدة، بل كانت الأزمة المالية، التي 
لـــم تــتــعــافَ مــنــهــا الـــبـــاد بــعــد. بــالــطــبــع، كـــان لكل 
دولــــة أوروبـــيـــة نــمــاذجــهــا الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، 
ــهــــارت لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. لــكــن الــعــامــل  وكــلــهــا انــ
المشترك بينها جميعاً: عدم قدرتها على إعادة 

ابتكار نفسها.
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ــيــــل ســــــــــرب الــــــذبــــــاب  ــكــ يــــــقــــــول الــــــبــــــاحــــــث إن تــــشــ
ــتــــرونــــي يـــتـــضـــمـــن حــــســــابــــات وهـــمـــيـــة عــلــى  ــكــ الإلــ
ــتــــمــــاعــــي يـــتـــم تــوجــيــهــهــا  مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجــ
ــــل مـــبـــرمـــجـــيـــن مـــخـــتـــصّـــيـــن ضــــــدّ دول أو  ــبَـ ــ مـــــن قِـ
شـــركـــات أو كـــيـــانـــات أو أفـــــــراد. ويــســتــعــمــل في 
حرب المنشورات، بجنود مجهولين أسلحتهم 
ــهــــم مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل.  ــاتــ ــاحــ ــيــــب وســ الــــحــــواســ
ــالـــب عــن  ــغـ ــبــــارة فــــي الـ والـــــذبـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي عــ
روبوتات أو برامج مصمَّمة لتظهر كأشخاص 
حقيقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، عن 
طريق كتابة عدد كبير وكثيف من المنشورات، 
الــــمــــال  بــــعــــض  لـــتـــصـــبـــح ذات شـــــهـــــرة، أيْ عــــبــــر 
ــة. وهـــــــكـــــــذا يــــمــــكــــن أن  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــرمـ ــبـ ــ والـــــــخـــــــطـــــــوات الـ
الساعة )تريند(  إلــى حديث  تتحول أي قضية 
فتوحي وكأن هناك مجموعة كبيرة من البشر 
عـــام واحــــد هو  عــلــى رأي  الحقيقيين مجمعين 
الرأي/أو الآراء المطلوب ترويجها من المتحكم 

بسرب الذباب الإلكتروني.
ــــرأي  ويـــعـــمـــل الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى قـــمـــع الـ
الــمــخــالِــف عبر التعليقات الــمــعــارِضــة لــه، وكذلك 
نشر منشورات هجومية على الــرأي أو الجهة 
ــتَـــخـــدم الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــســـتَـــهـــدَفـــة. ويُـــسـ
فــي الــتــرويــج لــعــامــة تــجــاريــة مــعــيّــنــة مــثــاً، عبر 
نشر عــدد كبير مــن المنشورات أو التغريدات 
ــــاص، لـــيـــتـــصـــدّر ولـــتـــحـــصـــد تــلــك  ــ مــــع هـــاشـــتـــاغ خـ
الــشــركــة شــهــرة أكــبــر، وكــذلــك يــســتــخــدم الــذبــاب 

الإلكتروني لتحقيق أهداف سياسية.
كـــمـــا يــــهــــدف الـــبـــعـــض إلـــــى الاســـتـــعـــانـــة بــــأســــراب 
الذباب الإلكتروني بهدف زيادة عدد المتابعين 
لــحــســابــاتــهــم عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
سعياً وراء الشهرة والمال. ويستخدم كذلك في 
الحروب الاقتصادية بين الشركات المتنافسة، 
المنافسين، عــبــر تشويه  إقــصــاء  إلـــى  إذ تسعى 

سمعتهم أو الإساءة إلى منتجاتهم.
وضـــمـــن »إشـــكـــالـــيـــة الـــبـــحـــث« لـــفـــت الـــبـــاحـــث إلـــى 
»مــدى مساهمة الــذبــاب الإلكتروني في إشعال 
فتيل الأزمــة بين الـــدول، وخلق الأزمـــات داخل 
الــدولــة الـــواحـــدة، وتــوحــيــد الــــرأي الــعــام لصالح 
ــنــة وكــأنــهــم عــلــى حــق،  جـــهـــات حــــول قــضــيــة مــعــيّ

والآخَر على باطل«.
ــــج الــــوصــــفــــي  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــى »الـ ــلـ ــ ــــث عـ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــــد الــ ــمــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــنــــهــــج الاتـــــصـــــال«  ــلــــى »مــ الـــتـــحـــلـــيـــلـــي« وكـــــذلـــــك عــ
باعتبار أنّ أيّ ظاهرة هي بمثابة عملية تفاعلية 

تأثير وتأثر، مصدرها الأساس الاتصال.
ومـــــن بـــيـــن مـــهـــام الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي بــحــســب 
مــا ورد فــي الــبــحــث: تنفيذ عــمــلــيــات كــثــيــرة من 
إعـــادة النشر والتغريد، والإبـــاغ، أو الإعجاب 
بمنشور معيّن. كذلك قد يعمل في مهام اختراق 

حسابات أو السيطرة عليها.

ومــن بين آثـــار الــذبــاب الإلــكــتــرونــي أنــه »يجعل 
أداة ضــعــيــفــة  ــــاعـــــي  ــــمـ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ مــــــواقــــــع 
لــمــعــرفــة مـــا يــجــري الـــعـــالَـــم. والإزعــــــاج الــمــبــرمَــج 
ــاً أخـــــاقـــــيـــــاً مــــــن قــبــل  ــ ــقـــــوطـ ــ قــــــد يـــشـــمـــل أيــــــضــــــاً سـ
الــجــنــود الــمــبــرمَــجــيــن عــلــى الإيـــــــذاء، وقــــد يــنــفــذه 
شــخــص أو مــجــمــوعــات وقـــد تنفق عليه الـــدول 
ملايين الــــدولارات مــن أجــل إســكــات أيّ صوت 
ــا فــــي هـــــذه الـــحـــرب  يـــزعـــج الـــســـلـــطـــات وســـاحـــهـ
الــضــروس جــنــود صــغــار، يــقــوم الــذبــاب بإنشاء 
»هاشتاغ« معاكس والنشر فيه بكثافة ليتفوق 
ــيــــث الـــنـــشـــاط  ــلــــى الــــهــــاشــــتــــاغ الأصـــــلـــــي مـــــن حــ عــ
وعـــــدد الـــمـــنـــشـــورات والـــتـــفـــاعـــل، وبـــالـــتـــالـــي قمع 
المطالبين  أنّ  على  والتأكيد  الأصــلــي  الهاشتاغ 
تــلــك الــفــكــرة أو القضية أقــلــيــة وأنّ الأغــلــبــيــة مع 
الفكرة التي يدافع عنها ويسوّقها سرب الذباب 

الإلكتروني«.
»وعــنــدمــا يــســتــهــدف الـــذبـــاب شــخــصــاً أو شــركــة 
أو حكومة أو دولــة أو لغة أو ديــن أو مجتمع 
أو أفــــراد أو تقاليد معينة أو فــكــراً أو عــرقــاً أو 
جــنــســاً، فــإنــه يستخدم خــطــاب الــكــراهــيــة أســاســاً 
لــلــمــنــشــورات والــتــغــريــدات الــتــي تُــنــشــر فــي هــذا 
الــــســــيــــاق، وتـــنـــجـــح هـــــذه الـــحـــمـــات لأنـــهـــا تــلــعــب 
على أوتار حساسة للناس، مثل الدين والعرق 
والانــــتــــمــــاء والـــلـــغـــة والـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــق وبــقــيــة 
الـــمـــحـــفـــزات الــــتــــي تــــدفــــع الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن لــكــتــابــة 

المنشورات التي تخدم السياق ذاته«.
وقد تكون من أهداف الذباب الإلكتروني افتعال 
أزمـــات أو تأجيجها وإطــالــتــهــا، ويمكن أن تقف 
وراء قيادة أســراب الــذبــاب الإلكتروني جهات 
حكومية أو أمنية أو بعض الجماعات المعارضة 

أو المؤيدة لحكومات معينة أو »أياد خفية«.

مِن الذباب »البوليسي« إلى »الإلكتروني«
ــبــــاحــــث إلـــى  ــــاب، أشــــــــار الــ ــــذبـ ــالـ ــ حــــــول الـــتـــشـــبـــيـــه بـ
ــتـــرونـــي يــحــمــل بـــعـــض صــفــات  ــكـ أنّ الــــذبــــاب الإلـ
حشرات الذباب مثل: الطيش والخطأ والهوان 

ما هو »الذباب الإلكتروني« وما تأثيره على الرأي العام؟
الذباب الإلكتروني مصطلح حديث في 
عالَم الإعلام الرقمي، ويمكن تعريفه 

بأنّه: »حسابات افتراضية على وسائل 
التواصل الاجتماعي )مثل فيسبوك، 
وتويتر، وإنستغرام( يتم تشغيلها 

بواسطة برامج متخصصة، أو من 
مجموعة من المديرين، وتعمل على 

تكثيف نشر منشورات معيّنة بأعداد 
هائلة، تتضمن معلومات غير كاملة أو 

كاذبة، مما يؤدي في نهاية المطاف 
إلى صعوبة الوصول إلى المنشورات 
الحقيقية، بهدف تزييف الحقائق 

وتضليل الرأي العام، وذلك خدمة 
لمصالح بعض الدول أو الكيانات أو 

الأشخاص«. هذا ما ورد في مقال بحثي 
عن الموضوع بعنوان »أثر الذباب 

الإلكتروني على توجهات الرأي العام«، 
نشره الباحث العراقي علي سعدي عبد 

الزهرة جبير عام 2021 في المجلة 
العراقية للعلوم السياسية. وفيما يأتي 

تلخيص لأبرز ما ورد فيه.

والوقاحة والإزعاج والبحث عن القاذورات.
وجاءت ظاهرة الذباب الإلكتروني بالاستفادة 
من التطور التكنولوجي ولا سيّما الجيل الثاني 
من الويب الذي تحول معه الإنترنت إلى منصة 
عمل أكثر من كونها مجرد مواقع، وتتكون من 
شــبــكــات اجــتــمــاعــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا مـــن الــمــدونــات 
والمحتوى الموسوعي واليوتيوب وصفحات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وإمــكــانــيــة أن يــنــشــر كل 
مــســتــخــدم مـــا يــحــلــو لـــه مـــن مــعــلــومــات، مــمــا زاد 
تــدفــق الــمــعــلــومــات وصــعــوبــة أو حــتــى استحالة 

التحقق من صحتها.
ويقول الباحث حول ظهور الذباب الإلكتروني، 
ــــدة، أقــــــــدم مــن  ــديــ ــ ــــاب قـــديـــمـــة جــ ــذبــ ــ بــــــــأنّ قـــصـــة الــ
ــــة مـــــن الــــتــــطــــور الـــفـــائـــق  ــالـ ــ ــــكـــــون ولـــــيـــــدة حـ أن تـ
ــــام والاتــــصــــال، ولــيــســت كما  لــتــكــنــولــوجــيــا الإعــ
الحرة ويكيبيديا  الموسوعة  تعريفها في  ورد 
عــام 2017، بل  للمرة الأولـــى  بأنها استخدمت 
استعار الــذبــاب كمفهوم مــتــداول فــي الأوســاط 
الأمنية والسياسية يعود إلى أواخر عهد الملك 
الــفــرنــســي لــويــس الـــرابـــع عــشــر، الــــذي ارتــكــزت 
ــلـــى الــــطــــاعــــة فــــي الــــداخــــل  قــــاعــــدة الـــعـــمـــل لــــديــــه عـ
والــــســــمــــعــــة الـــحـــســـنـــة فـــــي الـــــــخـــــــارج، إذ شـــهـــدت 
العقود الثلاثة الأخيرة من حكمه حالة مظلمة 
مــن الــضــغــط الــســيــاســي والاقــتــصــادي والثقافي 
ــفـــرنـــســـي لــلــمــلــك  آلــــــت إلــــــى خــــضــــوع الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
خضوعاً كبيراً، وهو القائل »أنا الدولة والدولة 
أنـــا«، حتى تغذية روح احتجاجية صــاعــدة في 
الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة اســتــمــرت حــتــى انــــدلاع 
الباريسية  الحدائق  الفرنسية. وشكلت  الــثــورة 
والأســــواق والــمــقــاهــي والــمــســارح آنـــذاك ميداناً 
ــــات الــتــمــلــمــل  ــــركـ ــاً انـــتـــعـــشـــت فـــــي حـــــــــدوده حـ ــيــ حــ
المطلقة، وبدأ  للملكية  الناقدة  الشعبي والآراء 
ــــى جــــانــــب الــــمــــجــــال الـــعـــمـــومـــي الــــذي  يـــتـــشـــكـــل، إلــ
تــهــيــمــن عــلــيــه الــســلــطــة الــمــلــكــيــة، مـــجـــال عــمــومــي 
بـــرجـــوازي يحمل بـــذور الــتــحــدي للسلطة، لكن 
لــويــس الــرابــع عشر اســتــعــان بــأجــهــزة الشرطة 

آنذاك في عملية زرع مخبرين سريين يرصدون 
ــــدور في  ويــتــابــعــون مــبــاشــرة كـــل مـــا يــجــري ويـ
الــفــضــاء الــعــام، ويــقــومــون بــالإبــاغ عــنــهــا، وعــن 
الأخــبــار الشائعة فــي الميادين الــعــامــة، وعــرفــوا 
باسم »ذبــاب الشرطة« الذين اتسع انتشارهم 
أواخــــــر عــهــد لـــويـــس الــــرابــــع عــشــر فـــي مــحــاولــة 
لتوجيه الــرأي العام واحتوائه، فكلما زاد عدد 
الــذبــاب لاحــت فــي أفــق السلطة إمكانية التحكم 

بالمسار الاجتماعي وتعديله.

أنواع حسابات الذباب الإلكتروني
1- شخص حقيقي وهــويــة رقمية حقيقية: له 
اسم ومحل إقامة ومصالح وحياة كاملة، وهو 
اختار إنشاء حساب على أحد منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ووضـــع اســمــه أو صــورتــه أو رقــم 
هاتفه أو بريده الإلكتروني والبدء في التفاعل 

وفقاً لاهتماماته الحقيقية.
ــار عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه  ــتــ 2- شـــخـــص اخــ
الحقيقية، ربما من أجل التنكر بغرض الاحتيال 
ــاً عــن  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ أو الـــتـــنـــقـــل فـــــي مــــنــــاطــــق أكــــبــــر إلــ
طريق البحث، والكتابة ومراقبة الأشــيــاء التي 
يستطيع  الــمــزيــفــة ولا  بــهــويــتــه  فعلها  يستطيع 

فعلها بهويته الحقيقية.
3- مــــجــــهــــول )وهـــــــمـــــــي(: حــــســــاب شــــخــــص لــم 
يــكــون مــــوجــــوداً بــالــفــعــل، ويــتــم إنـــشـــاؤهـــا عـــادة 
لغرض الدعاية الإلكترونية، وهو غالباً مبرمَج، 
فــيــمــا يــعــرف بــاســم بـــوت )BOT( وتــعــمــل هــذه 
الحسابات في أوقــات معينة فقط لغرض دعم 
منشور هاشتاغ أو ترويج فكرة معينة أو منتج 

معين.
4- هــــويــــة رقـــمـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــمـــن يـــفـــعّـــلـــهـــا: هـــذا 
النوع هو الأكثر احترافاً وتستخدمها الشركات 
الــكــبــيــرة فـــي إنـــشـــاء حــســابــات إلــكــتــرونــيــة ولــكــل 
حــســاب هــويــة رقــمــيــة كــامــلــة مــثــل مــلــف صـــورة 
لشخص واســم قد يشير إلــى انتماء إلــى عائلة 

وما إلى ذلك.

يعتبر الذباب 
الإلكتروني أحد 

أدوات الحرب 
الهجينة المعاصِرة 
التي تجمع التمويل 
هة  والبرمجة الموجَّ

للتأثير في الرأي 
العام
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	ǧيزن بوظو

بـــــــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي دونـــــــالـــــــد 
تـــرامـــب اتــصــالاتــه بــالــفــعــل مـــع نظيره 
الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن حــــول 
الـــمـــلـــف الأوكــــــرانــــــي، فـــوفـــقـــاً لــصــحــيــفــة 
»نـــيـــويـــورك بـــوســـت« تــحــدث تــرامــب 
مــــع بـــوتـــيـــن يـــــوم الـــســـبـــت 8 شـــبـــاط، 
ــــه يــؤمــن  ــــال تــــرامــــب، بـــأســـلـــوبـــه: إنـ وقــ
بــــ »اهـــتـــمـــام« بــوتــيــن بــوقــف الــحــرب، 
ووفقاً لـ »بوست« قال ترامب أيضاً: 
إن بــوتــيــن »لا يــريــد أن يـــرى مــزيــداً 
ــاً  ــ ــقـ ــ ــــن الأشــــــخــــــاص يــــقــــتــــلــــون«، ووفـ مــ
لــلــصــحــفــيــة أجـــــاب تـــرامـــب عـــن ســـؤال 
يتعلق بعدد الــمــرات التي تحدث بها 

مع بوتين »أفضل عدم القول«.
يــشــيــر هـــذا الأمــــر إلـــى أن الاتــصــالات 
الــروســيــة الأمــريــكــيــة والــتــنــســيــق فيما 
بــيــنــهــم، تـــجـــري عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى، 

الــرئــاســة مــبــاشــرة، وفــي هــذا السياق 
ــــة مــن  ــالـ ــ ــنــــبــــاط وجـــــــــود حـ ــتــ يـــمـــكـــن اســ
الصراع  البلدين لإنهاء  بين  التعاون 
ــــة  ــبـ ــ الأوكــــــــــــــرانــــــــــــــي، ويــــــمــــــكــــــن فــــــهــــــم رغـ
الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة 
بـــــــــأن تــــــجــــــري أوكـــــــرانـــــــيـــــــا انــــتــــخــــابــــات 
ــــة وتــــشــــريــــعــــيــــة، الأمــــــــــر الــــــذي  ــيـ ــ ــــاسـ رئـ
ــلـــبـــاً وشـــــرطـــــاً روســـــيـــــاً لـــبـــدء  كــــــان مـــطـ
ــفـــاوضـــات، نـــظـــراً لأن زيــلــيــنــســكــي  ــمـ الـ
تجاوز فترته الانتخابية الدستورية، 

وبات وحكومته غير شرعيين.
وفــــي الــحــقــيــقــة، تـــهـــدف مــســألــة الــدفــع 
نــحــو الانــتــخــابــات للتخلص مــن تيار 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــــمــــتــــطــــرف والــــمــــعــــرقــــل 
نفسه، وهو ما كنا قد ذكرناه سابقاً 
ــدّة، أنـــه وبــحــال استمرت  بــمــقــالات عــ
حــكــومــة زيلينسكي بــتــشــددهــا خــافــاً 
لــــلــــتــــطــــورات والـــــتـــــوافـــــقـــــات الــــدولــــيــــة، 
فـــــســـــتـــــجـــــري مــــــــــحــــــــــاولات لـــلـــتـــخـــلـــص 
ــةً وأن حــكــومــتــه خــســرت  مـــنـــه، خـــاصـ
ــــي الــــداخــــل  شــعــبــيــتــهــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـ
الأوكـــرانـــي، وعــلــيــه، فـــإن الانــتــخــابــات 
ستكون بمصلحة كلًا من الأوكرانيين 
الراغبين بغالبيتهم انتهاء الحرب من 
جــهــة، ومــنــه، بطبيعة الــحــال، ستنتج 
حكومة جــديــدة أكــثــر مــرونــة تتوافق 

مع المسار الدولي من جهة أخرى.
يــجــري العمل حــالــيــاً، على أن تجري 
الانتخابات الأوكرانية خلال الأشهر 

الــمــقــبــلــة، وقـــبـــل نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
بــالــحــد الأقــصــى، ونــحــو الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق هــدنــة يــوقــف الــصــراع المسلح 
ويْــــــــــلــــــــــزم أوكــــــــرانــــــــيــــــــا بـــــــهـــــــا، وإطـــــــــــاق 
محادثات روسية - أمريكية تمهيداً 
ــــات روســــــيــــــة – أوكـــــرانـــــيـــــة  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ لـ
ــنــهــي  – أمـــريـــكـــيـــة بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات تْ
الصراع تماماً.. وفي هذا السياق بات 
السابقة  أراضيها  تنازل أوكرانيا عن 
لروسيا والاســتــفــتــاءات التي أجرتها 
ــقــــرم ودونـــيـــتـــســـك ولــوغــانــســك  فــــي الــ

تحصيلًا حاصلًا.

مع هذه التطورات، بات من الواضح 
وجود تنافس أوروبي- أمريكي من 
جــهــة، وأوروبـــــي– أوروبــــي مــن جهة 
أخــرى، حــول النفوذ في أوكرانيا ما 
بعد الحرب، والاستفادة من مرحلة 
إعــــادة تأهيلها بــســيــاق الاســتــثــمــارات 
ــار،  ــتــــصــ ــاخــ الــــــــمــــــــوارد، أي وبــ ونـــــهـــــب 

تنافساً حول »الكعكة« الأخيرة.
فــخــال الأشــهــر الــمــاضــيــة، وحــتــى الآن، 
تدور أحاديث حول ارسال قوات دفاع، 
أو حفظ سلام بولندية أو فرنسية أو 
بريطانية، وتوضع خرائط  أو  ألمانية 

ــيــــطــــرة كـــــل واحــــــــــدة مـــنـــهـــا،  لـــمـــنـــاطـــق ســ
لــيــأتــي تـــرامـــب مـــؤخـــراً ويــشــتــرط على 
ــاً تـــكـــن حـــكـــومـــتـــهـــم، أن  ــ ــ ــيــــن أيـ ــيــ الأوكــــرانــ
عليهم الــدفــع لــلــولايــات المتحدة مقابل 
دعــمــهــا ومــســاعــداتــهــا لــهــا مـــن مـــواردهـــا 
الــطــبــيــعــيــة، وتـــحـــديـــداً الـــمـــعـــادن الـــنـــادرة 

الداخلة في الصناعات التكنولوجية.
ــــك، يـــــرى بـــعـــض الــســيــاســيــيــن  ومـــقـــابـــل ذلــ
الـــــــروس نــتــيــجــةً لـــهـــذا الـــتـــنـــافـــس الــغــربــي 
الــجــشــع، والـــــذي ورط أوكـــرانـــيـــا أســاســاً 
بهذه الحرب، أن هناك احتمالات بزوالها 

كما نعرفها وانقسامها لعدة دول تابعة.

	ǧعماد بيضون

إسقاط الحكومة
بعد إعــان وصــول تــرامــب للسلطة فــي أمريكا، 
بــــــرزت الــــخــــافــــات والـــتـــصـــدعـــات فــــي الائـــتـــاف 
ــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي بــــرزت  الـــحـــكـــومـــي، وفـ
قضية الميزانية كخلاف بين مكونات الائتلاف 
وطلب حينها المستشار الألماني أولف شولتس 
من شركائه الإســـراع في إنجاز الميزانية، لكن 
بــســبــب تــصــاعــد الـــخـــاف مـــع الــلــيــبــرالــيــيــن حــول 
قـــضـــايـــا ســـقـــف الــــديــــن، ومـــجـــوعـــة مــــن إجـــــــراءات 
التقشف الــتــي طــالــب بــهــا الــلــيــبــرالــيــون أدى في 
نهاية المطاف إلى إقالة وزير المالية كرستيان 
ليندر زعيم الحزب الليبرالي، الأمر الذي أجبر 
شـــولـــتـــس عـــلـــى طـــلـــب الـــثـــقـــة بـــالـــبـــرلـــمـــان فــــي 16 
كـــانـــون الأول لــتــســقــط بــعــدهــا حــكــومــتــه، والــتــي 
وصفت بأنها الحكومة الليبرالية الأكثر تطرفاً، 
والــدعــوة لانتخابات مبكرة في 23 من شباط 
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ــا آخــــــر قــــــاع الــــتــــطــــرف الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــيـ ــانـ ــمـ ــانــــت ألـ كــ
بــعــد ســقــوطــهــم فـــي فــرنــســا وهـــولـــنـــدا والــســويــد 
والــنــمــســا ومــجــمــوعــة أخـــــرى مـــن دول أوروبـــــا 
ــيــــرة لـــهـــم بــحــكــم  ــــاءت الـــدفـــعـــة الأخــ ــ الـــغـــربـــيـــة، وجـ
مــتــانــة الاقــتــصــاد الألــمــانــي قــيــاســاً لأزمـــــات دول 
الـــجـــوار، والـــدعـــم مـــن حــلــف الأطــلــســي بــوصــول 
ــايــــدن لــلــســلــطــة فــــي أمــــريــــكــــا، ويـــمـــكـــن اخــتــصــار  بــ
ســيــاســة الــتــحــالــف الــحــكــومــي الألـــمـــانـــي بعناصر 
مــمــيــزة لـــهـــم، فــهــم مــتــطــرفــون بــمــعــنــى الــعــولــمــة، 
وتــحــطــيــم الــمــنــافــســيــن، كــمــا جــــرى بــالــعــاقــة مع 
روسيا والصين، ومتطرفين في حرية الأسواق 

والــخــصــخــصــة، ومــتــطــرفــيــن بــالــعــاقــات الــدولــيــة 
ومــــحــــاولــــة فـــــرض الـــســـلـــطـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة حـــول 
العالم، ومتطرفين على مستوى البيئة وفرض 
ضـــرائـــب اســتــثــنــائــيــة عــلــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري، 
مــمــا أدى إلـــى تــدمــيــر قــطــاع صــنــاعــة الــســيــارات، 
ومتطرفين على مستوى العائلة وقيمها ضمن 
مــبــدأ الــحــريــة الــفــرديــة المطلقة ومــتــطــرفــيــن في 
قــيــم الـــجـــنـــدرة وتــغــيــيــر الــجــنــس، هــــذه الــعــوامــل 
كلها دفعت ألمانيا إلى ركود لمدة عامين، ومع 
التضخم وانــخــفــاض الــدخــل الــحــقــيــقــي، وزيـــادة 
ــيـــاء  ــنـ ــيـــن الأغـ ــانــــي بـ ــمــ الـــــهـــــوّة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الألــ
والــفــقــراء، أدى ذلــك فــي النهاية إلــى موجة من 
الــتــذمــر الــشــعــبــي، أطـــاحـــت بــحــكــومــة الائـــتـــاف، 
مـــدعـــومـــة بـــالانـــتـــصـــار الـــهـــائـــل بـــاخـــتـــيـــار تـــرامـــب 

المحافظ.

التوقعات وأزمة الحكم الألماني
 بحسب موقع GMS  الألماني الشهير المختص 
بــالــتــوقــعــات الــســيــاســيــة، فـــإن الــحــزب المسيحي 
الديمقراطي سيحقق نصراً واضحاً بالانتخابات 
الــــمــــقــــررة فــــي 23 شـــبـــاط ،لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى أكــثــر 
مــن 30% مــن  مقاعد الــبــرلــمــان، بينما سيخسر 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي أكــثــر مــن %10 
من مقاعده قياساً بالانتخابات السابقة، وحزب 
الخضر سيبقى على المستوى نفسه، بينما لن 
للبرلمان  الــدخــول  إلــى عتبة  الليبراليون  يصل 
وهي 5% من الأصوات، وسيتقدم بعشر نقاط 
عــلــى حــــزب الــبــديــل لأجــــل ألــمــانــيــا  الــمــوصــوف 
بالتطرف اليميني، أما اليسار فمن المتوقع أن 
يبقى عند 5% و حــزب اليسار الجديد عند %5 
الديمقراطي ليؤكد  المسيحي  بــرنــامــج  ، وجـــاء 
التاريخي، خاصة  الحزب عن برنامجه  تراجع 
زمان المستشارة الألمانية ميركل، ليبدأ عصراً 

الانتخابات الألمانية ونهاية عصر التطرف النيو ليبرالي
 ـ”إشارة  بعد انتخابات 2021 الألمانية تصدر المشهد مجموعة عرفت مجازاً ب

المرور” وهي تحالف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والليبراليين 
الأحرار، ويعتبر هذا التحالف الكتلة السياسية الأكثر تطرفاً ضمن النسخة 

النيوليبرالية، وكان يعبّر عن طبيعة القوى المطلوبة أمريكياً.

من تشديد الرقابة على الهجرة، وحق اللجوء، 
ــة لــــبــــدل الـــعـــطـــالـــة  ــعــ وقــــــــدم فـــــي بــــرنــــامــــجــــه مــــراجــ
عـــــن الــــعــــمــــل، وســــيــــتــــراجــــع الـــــحـــــزب الــمــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي بــحــســب بــرنــامــجــه عـــن ســيــاســيــات 
تــحــالــف إشــــارة الـــمـــرور كــلــهــا، حــيــث وعـــد برفع 
الضرائب عن الوقود الاحفوري، وتعديل نظام 
الـــضـــرائـــب، وإنـــهـــاء الــعــمــل بــســيــاســيــات الــتــحــديــد 
الــقــاصــر والــطــفــل لتغير جنسه،  الجنسي وحـــق 
وإنــهــاء الــعــمــل بــقــانــون تنظيم الــمــخــدرات، لكنه 
ــــع أمـــريـــكـــا  أكــــــد عـــلـــى الــــعــــاقــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
و«إســرائــيــل« وسياسية كبح الصين وروســيــا، 
ــــة، وحــــريــــة  ــمـ ــ ــــولـ ــعـ ــ ــــع عــــــن الـ ــــراجـ ــتـ ــ أي أنــــــــه لــــــن يـ
الأســـواق، في اختلاف مع برنامج المحافظين 
ــــن  تــــحــــت شـــــعـــــار الــــتــــصــــديــــر الــــقــــوة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــرئــيــســيــة لألــمــانــيــا، فــكــل فــرصــة عــمــل مـــن أربـــع 

فرص يخلقها لتصدير. 
ــا حــــزب الــبــديــل فـــإنـــه يــتــبــع ســيــاســة الــتــقــارب  أمــ

مــع روســيــا، وإنــهــاء حـــالات الــحــرب، والانــكــفــاء 
الألــــمــــانــــي إلــــــى الـــــســـــوق الــــداخــــلــــيــــة، مـــمـــا يــجــعــل 
تــحــالــفــاتــهــم مــع الــحــزب الــمــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
ــــر الـــــتـــــقـــــارب الــــحــــاصــــل بــعــد  ــــؤشـ ــكــــن مـ ــبــــة، لــ ــعــ صــ
ــقـــراطـــي  ــــع الـــمـــســـيـــحـــي الـــديـــمـ تـــصـــويـــت نــــــــواب مـ
ــبـــرلـــمـــان لــتــشــديــد  لـــصـــالـــح مــــشــــروع قــــــرار فــــي الـ
ــــه حـــــــزب الـــــبـــــديـــــل، عــــزز  ــــدمـ ــــون الـــــهـــــجـــــرة، قـ ــانــ ــ قــ
الـــشـــكـــوك بــإمــكــانــيــة حـــصـــول ائـــتـــاف مـــع حــزب 
البديل، مما يعتبر سابقة سياسية ألمانية، فإن 
لم تتحقق فإن إمكانية تشكيل حكومة سيكون 
بــعــيــد الـــمـــنـــال، فــــي ظــــل الاخــــتــــاف مــــع بــرنــامــج 
ــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــخـــضـــر،  ــــراكـ ــتـ ــ ــــزب الاشـ ــــحـ الـ
فــــالــــخــــيــــارات الــــمــــطــــروحــــة، إمـــــا تــشــكــيــل حــكــومــة 
يـــمـــيـــنـــيـــة، أو الـــــعـــــودة مــــــرة أخـــــــرى لانـــتـــخـــابـــات 
تـــجـــري قــبــلــهــا عــمــلــيــة الإطــــاحــــة بـــقـــيـــادة الــحــزب 
ــقــــراطــــي، لـــلـــســـمـــاح بــتــشــكــيــل  ــمــ ــــي الــــديــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ

حكومة مع المسيحي الديمقراطي.

أوكرانيا في نهاياتها: سواء الحرب... أو وجودها الجغرافي
دخل الصراع الأوكراني مراحله النهائية، وبدأت 

الأحاديث تدور عن مرحلة ما بعد الحرب، وتضع معظم 
الدول تصوّراتها ورغباتها في هذا السياق، حيث يريد 

الأمريكيون مواردها الثمينة مقابل الإنفاق والدعم 
العسكري الذي قدموه لها، بينما يتنافس الأوروبيون حول 

نفوذهم على الأراضي الأوكرانية بعناوين »قوات حفظ 
السلام« كمثال واحد، أما موسكو فإنها تمضي نحو تحقيق 

أهدافها كاملة.
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	ǧكنان دويعر

الانسحاب الفرنسي: نهاية حقبة
ــانــــون الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي، ســحــبــت  فــــي 30 كــ
ــــاد، مــنــهــيــة  ــــشـ ــــن تـ فـــرنـــســـا آخــــــر جــــنــــودهــــا مـ
ــــوداً عــســكــريــاً اســتــمــر لــعــقــود في  بــذلــك وجــ
البلد الأفريقي. كان هذا الانسحاب نتيجة 
قرار تشادي رسمي بإنهاء اتفاقية التعاون 
الــعــســكــري الــتــي كــانــت تــربــط الــبــلــديــن منذ 
فترة طويلة. وقــد جــاء الــقــرار بعد تصاعد 
الـــتـــوتـــرات بــيــن بـــاريـــس ونــجــامــيــنــا، خــاصــة 
في ظل انتقادات متزايدة للدور الفرنسي 
في أفريقيا، حيث اعتبر العديد من الأفارقة 
أن الوجود العسكري الفرنسي هو امتداد 

للعقلية الاستعمارية القديمة.
أدت هـــــــذه الــــخــــطــــوة إلـــــــى إعــــــــــادة تــشــكــيــل 
الــمــشــهــد الأمــنــي فــي تــشــاد، حــيــث أصبحت 
الــبــاد فــي حــاجــة إلـــى شــريــك جــديــد يمكنه 
مساعدتها فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمنية 
المتزايدة، بما في ذلك التهديدات الإرهابية 
والصراعات الإقليمية الممتدة من السودان 
ولـــيـــبـــيـــا. كـــمـــا أقــــيــــم حـــفـــل رســــمــــي بــحــضــور 
ــتـــشـــادي مــحــمــد إدريــــــس ديــبــي  الـــرئـــيـــس الـ
ــاعـــدة أدجـــــي كــوســيــه،  عــلــى مـــــدرج مـــطـــار قـ
الذي أقلعت منه آخر طائرة فرنسية أواخر 
يناير الماضي. وكــانــت هــذه القاعدة نقطة 
انطلاق القوات الفرنسية الحرة في العام 
1940، ومنها قــاد الجيش الفرنسي معظم 

عملياته في أفريقيا.

تركيا تُثبّت أقدامها في تشاد
مـــع الانـــســـحـــاب الــفــرنــســي، ســـارعـــت تــركــيــا 
لتعزيز حضورها العسكري والسياسي في 
تشاد، مستغلة الفراغ الذي تركته باريس. 
وأبــرز خطوات أنقرة في هــذا الصدد هي 
اســتــامــهــا قـــاعـــدة أبــيــشــي الــعــســكــريــة شــرق 
تـــشـــاد، والـــتـــي كـــانـــت تــحــتــوي ســـابـــقـــاً على 
ــار اتــفــاقــيــة  قــــوات فــرنــســيــة. تـــم ذلـــك فـــي إطــ
ــــت بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مــنــتــصــف  ــــرمـ عـــســـكـــريـــة أبـ
الــــشــــهــــر الـــــمـــــاضـــــي، وهــــــــي اتــــفــــاقــــيــــة تـــهـــدف 

ــاعـــي بــيــن أنــقــرة  ــتـــعـــاون الـــدفـ إلــــى تــعــزيــز الـ
ونجامينا.

بالإضافة إلى قاعدة أبيشي، كشفت مصادر 
تركية وتشادية عن نشر طائرات مسيّرة 
تركية الصنع »بيرقدار« في محيط قاعدة 
فايا لارجو على الحدود الليبية. وتعد هذه 
الـــقـــاعـــدة ذات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة، 
ــــزاع  ــنـ ــ ــاطــــق الـ ــنــ ــــن مــ ــقـــــرب مــ ــ ــالـ ــ ــقــــع بـ ــيــــث تــ حــ
ــــودان، مـــمـــا يــجــعــلــهــا نــقــطــة  ــــســ فــــي لــيــبــيــا والــ
انطلاق محتملة لمراقبة الوضع الأمني في 

المنطقة.

ردود الفعل المحلية والدولية
ــعــــاون  ــتــ ــالــ ــة بــ ــ ــاديـ ـــشـــ ــتــ رحـــــبـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــ
الــعــســكــري مـــع تـــركـــيـــا، حــيــث أكــــد الــرئــيــس 
مــحــمــد إدريـــــــس ديــــبــــي: أن الـــعـــاقـــات بــيــن 
البلدين تستند إلى مصالح مشتركة ورغبة 
فــــي تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة. كـــمـــا رحـــــب الإعـــــام 
ــا لــفــكــرة  ــ ــ ــــروجً ــتــــركــــي بــــهــــذه الــــخــــطــــوة، مــ الــ
أن الــــتــــعــــاون مـــــع تــــشــــاد ســـيـــجـــلـــب الـــســـام 
والاستقرار إلى المنطقة، خاصة في شرق 
ــلــــســــودان، الــــــذي يــشــهــد  الــــبــــاد الـــمـــحـــاذي لــ
حالة من الاضطرابات بسبب الحرب بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.

ــــارت هـــذه الــتــحــركــات  ــــرى، أثـ مـــن جــهــة أخـ
ــيـــة،  الـــتـــركـــيـــة قـــلـــق بـــعـــض الأطـــــــــراف الـــدولـ
خاصة فرنسا التي تعتبر نفسها الخاسر 
الأكــبــر مــن هـــذه الــتــطــورات. فــقــد انتقدت 
وسائل الإعلام الفرنسية الوجود التركي 
فــي تــشــاد، مشيرة إلــى أن أنــقــرة تستغل 
الــــــفــــــراغ الـــــــــذي خـــلـــفـــتـــه بـــــاريـــــس لــتــحــقــيــق 

ــا الــجــيــوســيــاســيــة. وكــــانــــت فــرنــســا  ــهـ أهـــدافـ
تــعــول عــلــى أن انــســحــابــهــا ســيــتــرك فــراغــاً 
كــبــيــراً، وأن الــــدول الأفــريــقــيــة غــيــر قـــادرة 
دون الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة عــلــى مــــلء ذلــك 
ــــى تـــمـــدد قـــوى  ــــراغ، مـــمـــا قــــد يــــــؤدي إلـ ــفـ ــ الـ

إرهابية.

 التطورات السياسية
 الداخلية في تشاد

تــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مــع إعــــان تشاد 
انتهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل برلمان 
جــــديــــد. عُــــقــــدت الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى لــلــجــمــعــيــة 
ــــة فــــــي مــــقــــر الــــبــــرلــــمــــان  ــــاديـ ــتـــــشـ ــ الــــوطــــنــــيــــة الـ
ــمــــعــــروف بـــــ »قــــصــــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، فــي  الــ
إعـــــان رســـمـــي عـــن انـــتـــهـــاء عــمــل الــمــجــلــس 
الوطني الانتقالي. وجاء هذا التطور عقب 
الانتخابات التشريعية التي جرت في 29 
أسفر  مما  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
عن تشكيل برلمان جديد يضم 188 نائباً، 
ليعود بذلك النظام التشريعي إلى مساره 
الطبيعي بــعــد أكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات من 

الحكم الانتقالي.

بــــدأت الــجــلــســة بــكــلــمــة ألــقــاهــا الأمـــيـــن الــعــام 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــقـــالـــي، أعـــلـــن فيها 
ــام الــــمــــجــــلــــس الـــــــــــذي اضـــطـــلـــع  ــ ــهــ ــ انـــــتـــــهـــــاء مــ
بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مــنــذ وفـــــاة الــرئــيــس 
ــنــظــر  ــــام 2021. ويُ ــــــس دبـــــي إيـــتـــنـــو عـ إدريـ
إلــى هــذه الــخــطــوة على أنــهــا بــدايــة مرحلة 
جديدة من الاستقرار السياسي في تشاد، 
رغـــــــم الــــتــــحــــديــــات الأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

المستمرة.

أين يتجه ترامب؟

إن فهم توجّه الإدارة الأمريكية الجديدة 
يــــتــــحــــول بــــنــــظــــر الــــبــــعــــض إلــــــــى مـــقـــيـــاس 
أساسي في فهم كيف ستتطور الأمــور 
في الإقليم والعالم، لكن ذلك الاستنتاج 
قد يكون صالحاً قبل سنوات ولكن ليس 
الــــيــــوم، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
تــحــوّلــت إلــى أحــد عناصر الــتــأثــيــر، لكنها 

لم تعد العنصر الحاسم.

ــاً أن تــــرامــــب يــعــطــي  ــ ــــحـ فـــمـــثـــاً كـــــان واضـ
ــيــــث الـــشـــكـــل،  رســــــائــــــل مـــتـــنـــاقـــضـــة مــــــن حــ
ــاً فـــي الـــفـــهـــم، كــــان آخــرهــا  ــاكــ وتــســبــب إربــ
تــصــريــحــاتــه حــــول قـــطـــاع غـــــزّة ومــصــيــر 
أولًا تهجيرهم  اقــتــرح  إذ  الفلسطينيين، 
ــكــــاراً  إلـــــى دول الـــــجـــــوار، وعــــــاد يـــكـــرر أفــ
مــبــتــذلــة لا يــمــكــن قــبــولــهــا عــلــى الإطــــاق، 
بل إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن 
حـــاولـــت فــــرض بــعــضــاً مـــن هــــذه الأفـــكـــار 
لــكــنــهــا فــشــلــت، فــمــا ســـر هــــذه الــخــطــوات 
التصعيدية التي يقوم بها ترامب الآن؟!

ــألـــة، عــلــيــنــا أن نـــقـــر أولًا أن  الـــمـــسـ لــفــهــم 
ــألـــة  ــاً مـــسـ ــيــ ــلــ ــعــ وصــــــــــول تــــــرامــــــب حــــســــم فــ
الحرب في غــزّة، ودفــع باتجاه إيقافها، 
أو بالحد الأدنى وقفها مؤقتاً، وهذا أمرٌ 
واقـــع، ولــيــس مــجــرد تصريحات وكــام 
فـــــارغ، وهــــو فـــي الــحــقــيــقــة خــطــوة أولـــى 
فـــي هــــذا الــمــضــمــار، أي إبـــعـــاد الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة عــن مــعــارك لا يـــرى فيها تيار 
الانـــكـــفـــاء فـــي واشـــنـــطـــن جـــــدوى تــــوازي 
الــتــكــالــيــف الـــبـــاهـــظـــة، لـــكـــن تــــرامــــب وبــعــد 
هــــــذه الــــخــــطــــوة بــــــدأ يـــطـــلـــق تـــصـــريـــحـــات 
ــفـــزازيـــة، وأعـــلـــن عـــن حـــزمـــة تسليح  ــتـ اسـ
جديدة لـ »إسرائيل« ما ظهر كما لو أنه 
معاكس لوعوده التي أطلقها في الحملة 

الانتخابية.
ــثــــر، لــبــدا  ــا تـــأمـــلـــنـــا الـــمـــشـــهـــد أكــ لـــكـــن إذا مــ
واضحاً أن الانكفاء لا يعني بالطبع ترك 
الــمــنــطــقــة وشــأنــهــا، لــكــنــه يــعــنــي اســتــمــرار 
محاولات التوتير عبر وسائل وأدوات 
ــــي الآجــــــال  مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــــــذا ســيــســتــمــر فـ
الضغط  وتــحــديــداً  والمتوسطة،  القريبة 
وابـــتـــزاز دول الإقــلــيــم الأســـاســـيـــة، مــثــل: 
ــا وإيـــــــــــران،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــــعـــــوديـــــة ومـــــصـــــر وتـ الـــــسـ
فالمطلوب أمريكياً ألا تشعر هذه القوى 
باستقرار وارتياح، لكن ذلك لا يلغي أبداً 
أن تــرامــب يمثل تــيــاراً مــحــدداً يـــدرك أن 
المتحدة يتراجع وأنهم  الــولايــات  وزن 
مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى مـــواجـــهـــة حـــاســـمـــة، لــذلــك 
يــعــيــدون تــرتــيــب أولـــويـــاتـــهـــم وأوراقــــهــــم، 
ــفــــاء إلــــى  ــكــ فــــتــــرامــــب الـــــيـــــوم يـــســـعـــى لــــانــ
الــداخــل، لكن الــداخــل يأخذ معنى أوســع 
مــمــا ســـبـــق، فــهــو مــســعــى لانـــكـــفـــاء قــــاريّ 
إن صح التعبير، أي تجميع القوى في 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، والــمــنــاطــق الــمــتــاخــمــة 
لــهــا مـــع تــثــبــيــت بــعــض نـــقـــاط الاشــتــبــاك 
المتقدمة، فالاتجاه العام هو نفسه ولم 
يتغير، لكن الــرهــان الــيــوم فــي واشنطن 
الــمــوارد سيكون مهمة  على أن تجميع 
شـــبـــه مــســتــحــيــلــة بــالــشــكــل الـــســـابـــق، ولـــم 
ــا  ــ يــعــد مـــن الــمــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى أوروبـ
أو الشرق الأوســط، بل ينبغي بنظرهم 
الـــرجـــوع بــعــيــداً عــن خــطــوط الاشــتــبــاك، 
ــــات لـــلـــمـــصـــالـــح الــصــيــنــيــة  ــــربـ وتــــوجــــيــــه ضـ
بالقرب من حدودهم تماماً، مثل: الضغط 
الأخير على بنما، الــذي أدى لانسحاب 
الأخيرة من مشروع الحزام والطريق. 
الــفــكــرة الأمــريــكــيــة فــكــرة طــمــوحــة، لكنّها 
الــتــي يتوقعها تــرامــب  بــالــســهــولــة  ليست 

ومن يمثلهم في واشنطن.

قضايا الشرق في تشاد... من يملًا فراغ الفرنسيين؟

شهدت دولة 
تشاد تحولات 
جيوسياسية 

مهمة خلال 
الأشهر الأخيرة، 
وذلك في أعقاب 

قرار السلطات 
إنهاء التعاون 

العسكري مع فرنسا، 
وانسحاب القوات 

الفرنسية من البلاد. 
هذا الانسحاب 

الذي يمثل نهاية 
عقود من الحضور 

الفرنسي في تشاد، 
فتح المجال أمام 

قوى إقليمية أخرى 
للتدخل والعمل على 

تعزيز نفوذها في 
المنطقة، وفي هذا 

السياق، برزت تركيا 
كلاعب رئيسي يسعى 

لملء الفراغ الذي 
خلفه الانسحاب 

الفرنسي.

تمثل التطورات الجارية في تشاد بعد انسحاب القوات الفرنسية فصلًا جديداً في 
تاريخ العلاقات الدولية في أفريقيا. وبينما تسعى تركيا لتعزيز حضورها العسكري 
والاقتصادي في المنطقة، فإن نجاحها في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرتها على 
التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المعقدة. وفي الوقت نفسه، تبقى تشاد 
فـــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي يــمــكــنــهــا مـــن لــعــب دور مــهــم فـــي إعـــــادة تــشــكــيــل الـــتـــوازنـــات 

الجيوسياسية في المنطقة، مما يجعلها محط أنظار القوى الإقليمية والدولية.
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	ǧعروة درويش 

فــي الحقيقة، مــن الصعب التنبؤ بالمسار الــذي 
إليه وعــود الإدارة الأمريكية الجديدة  ستصل 
حول ترحيل المهاجرين، وتعزيز قوة الدولار، 
واســتــعــادة الــفــوائــض التجارية، والــحــفــاظ على 
مـــعـــدلات تــضــخــم مــنــخــفــضــة. لـــكـــنّ الــعــبــثــيــة الــتــي 
فــرضــت نفسها على حكم النخب فــي الــولايــات 
ــهـــذا فــبــقــيّــة  الــمــتــحــدة لــيــســت بـــالأمـــر الـــجـــديـــد، ولـ
ــنـــوات مـــع الاضـــطـــراب  الـــعـــالـــم يــتــكــيــفــون مــنــذ سـ
المتزايد في السلوك الأمريكي. لكن، عدم التنبؤ 
بــالــتــفــاصــيــل، لا يــعــنــي عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تمييز 
أنــمــاط اســتــراتــيــجــيــة عــامــة لــلــنــظــام الــــذي تعتبر 
إدارة ترامب جزءاً من تشكيله، وكذلك الطرائق 
التي سيتفاعل بها بقية العالم مع هذه الأنماط.

النظام العالمي الجديد
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــجـــديـــد أنّ صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات 
الأمريكيين يروّجون لكون القيادة الدبلوماسية 
الأمريكية تعمل من أجــل استقرار العالم. ومن 
دونــهــا »تــنــمــو الأدغــــال مــن جــديــد« كــمــا وصفها 
الــــمــــؤرخ والــمــحــلــل الــســيــاســي روبــــــرت كـــاغـــان. 
لكن بالنسبة لبقية العالم، كانت قــوة الولايات 
إمّــا خياراً استراتيجياً للتحالف معها،  المتحدة 
أو خطراً يهدد بسحق من يعارضها، لكن نادراً 

ما نظر أحد إليها بوصفها قوة خيّرة. 
لــم يعد أحــد مــن المحللين الجديّين يــجــادل بــأنّ 
النظام الــدولــي الليبرالي الــذي قــادتــه الــولايــات 
الــمــتــحــدة يــــزداد اضــطــرابــاً، إذ يــواجــه تــهــديــدات 
ــــود الاقــــــتــــــصــــــادي والــــجــــيــــوســــيــــاســــي  ــعـ ــ ــــصـ مــــــن الـ

للصين، وإزالة التصنيع من الاقتصاد الأمريكي 
ــتــــخــــدام الأمـــــــم الــمــتــحــدة  الـــمـــحـــلّـــي، وإســـــــــاءة اســ
ــى  ــا تــجــلَّ ــ والــــنــــظــــام الــــقــــانــــونــــي الــــــدولــــــي، وهــــــو مـ
مــؤخَّــراً فــي دعــم الإدارات الأمــريــكــيــة المختلفة 
للإبادة الجماعية في غــزّة، إضافةً إلى انتقالِها، 
على اختلافها، إلــى سياسات الحماية التجارية 
ــعـــددة الأطــــــراف  ــتـ ــاد عــــن الـــمـــنـــتـــديـــات مـ ــعــ ــتــ والابــ
الــقــائــمــة عــلــى الـــقـــواعـــد، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــعــزّز فــيــه بــقــيــة دول الــعــالــم عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة 

الثنائية ومتعددة الأطراف.
قــد يــكــون اجــتــمــاع مجموعة العشرين فــي ريو 
دي جــانــيــرو فــي تــشــريــن الــثــانــي الــمــاضــي، بعد 
فترة وجيزة من انتخاب ترامب، مؤشّراً على 
مـــا ســيــحــدث مــســتــقــبــاً. هـــنـــاك، أصـــــرت كــــلٌّ من 
الــصــيــن وأوروبــــــــا والــــبــــرازيــــل والـــهـــنـــد وجــنــوب 
أفــريــقــيــا عــلــى الــتــمــســك بــالــتــعــدديــة الــتــي تــعــهّــدت 

إدارة ترامب بالتخلّي عنها.
مــا يجري  الــــدول، سيعني  مــن  للعديد  بالنسبة 
الاســـتـــمـــرار فـــي بــنــاء عـــاقـــات مـــع الــصــيــن، وإنْ 
ــعـــظـــم الـــــــــــدول الآســــيــــويــــة  ــمـ كــــــــان ذلــــــــك بــــــحــــــذر. فـ
مرتبطةٌ اقتصادياً بالصين، رغم أنَّ القليل منها 
ــاً. الــــــدول حــول  ــامــ ــدُّ حــلــيــفــاً جــيــوســيــاســيّــاً كــ ــ ــعَ ــ يُ
العالم، والأفريقيّة خاصة، لا تزال تحاول انتقاء 
شركائها بأكبر قدر من الحرية الممكنة تحقيقاً 
لــمــصــالــحــهــا. فـــي الــمــســتــقــبــل، ســـتـــواصـــل الــصــيــن 
السعي لترسيخ دورها كقوة بديلة. ففي اليوم 
الــتــالــي لــتــوقــيــع تـــرامـــب أوامـــــر تــنــفــيــذيــة بسحب 
الــولايــات المتحدة مــن منظمة الصحة العالمية 
واتفاقية باريس للمناخ، تعهدت الصين بتعزيز 
كـــلٍّ مــن الــمــنــظــمــتــيــن. وفـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 

الولايات المتحدة مركز ومصدر

يُظهِرُ المشهد العام أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مركزاً، ومصدراً أيضاً، للفوضى والتقلبات خلال 
السنوات القادمة. ثبّتت الفترة القصيرة منذ عام 2025 الكثيرَ من ركائز هذه القراءة؛ من الممارساتٍ 

الإمبرياليّة البلطجيّة ضدَّ دولةٍ فقيرة تعدّ من أقرب حلفائها في أمريكا اللاتينية: كولومبيا، وأخرى غنية 
في شمال أوروبا: الدنمارك، إلى التخبط المرافق لوقف إطلاق النار المُذِلّ »لإسرائيل« في غزة. إضافةً لأسوأ 

كارثة طبيعية تكلفةً »تخطت 250 مليار دولار« في تاريخ الولايات المتحدة بسبب حرائق الغابات التي 
دمّرت المنازل في كاليفورنيا. وأمّا الحديث عمّا كان يُعتبر حتى وقت قريب ملعب الهيمنة الأمريكية: الذكاء 
الاصطناعي، فقد شهد بيعاً مسعوراً بقيمة تريليون دولار في فقاعة الذكاء الاصطناعي كردّ فعل على ابتكار 

شركة صينية تمكنت من تجاوز الحصار المفروض على أشباه الموصلات. أمّا أسعار الدواجن والبيض التي 
ارتفعت بسبب ظهور فيروس H5N1 الذي أدى إلى نفوق مئات الملايين من الدواجن في الولايات المتحدة، فهو 
أمر دعى الكثير من العلماء للتحذير من جائحة جديدة. هذا هو رأس جبل الجليد للواقع القاتم للولايات المتحدة 

اليوم.

أطلق الرئيس شي جين بينغ حملة دبلوماسية 
جذابة، معلناً عن أجندة من ثماني نقاط لدعم 
الـــــدول الــنــامــيــة. لاحـــظ الــمــشــاركــون مـــن الـــدول 
الأخــــــــــرى أنّ الـــمـــمـــثـــلـــيـــن الـــصـــيـــنـــيـــيـــن تـــــجـــــاوزوا 
تركز  الــتــي  التقليدية  الدبلوماسية  الــمــمــارســات 
فقط على »المصالح الأساسية الضيقة« للصين.

في الوقت الذي تتراجع فيه الولايات المتحدة 
عن الساحة متعددة الأطراف، تتقدم حكومات 
أخرى لملء الفراغ. في تشرين الثاني الماضي، 
أشــــار الاقـــتـــصـــادي الــتــركــي دانــــي رودريــــــك إلــى 
القوى المتوسطة التي تساهم في تشكيل عالَم 
متعدّد الأقطاب قائلًا: »مع انشغال الاقتصادات 
الــمــتــقــدمــة بــشــؤونــهــا الــداخــلــيــة، أصــبــحــت الــقــوى 
الــمــتــوســطــة مــثــل الــهــنــد وإنــدونــيــســيــا والــبــرازيــل 
وجـــنـــوب إفــريــقــيــا وتــركــيــا ونــيــجــيــريــا الــداعــمــيــن 

الطبيعيين للمنتجات العامّة العالمية«.
لـــم تــعــد الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة قــــــادرة عــلــى تــقــديــم 
مثل هــذه المنتجات الــعــامــة على الإطــــاق، ولا 
الادعــــــــاء حـــتّـــى بــــذلــــك، فــمــرحــلــة الـــتـــراجـــع بــاتــت 

أوضح من أيّ وقتٍ مضى. 

أوروبا
هل ستكون أوروبا قادرة على حماية مصالحها 
في عالم تهيمن عليه سياسات »أمريكا أولًا«؟ 
ــلــــطــــة، تـــعـــاظـــمـــت  مـــــع وصـــــــــول تـــــرامـــــب إلـــــــى الــــســ
ــاد الأوروبــــــي  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا الاتــــحــ
أصـــــاً. مـــن الــمــتــوقــع أن يــشــهــد اقــتــصــاد منطقة 
اليورو حالة من الركود، كما تشير الانتخابات 
ــتُـــجـــرى فــــي 23 شـــبـــاط إلـــى  ــيـــة الـــتـــي سـ ــانـ الألـــمـ

احتمال تعزيز نفوذ اليمين المتطرف.
انــــكــــشــــفــــت نـــــقـــــاط الــــضــــعــــف فــــــي قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة 
ــا. وقــــد دفــــع الارتـــفـــاع  ــيـ بــعــد الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
التضخمي الذي أعقب الجائحة البنك المركزي 
الأوروبـــــــــي إلـــــى فـــــرض أســــعــــار فــــائــــدة مــرتــفــعــة، 
مـــا أدى إلــــى كــبــح الاســـتـــثـــمـــارات دون معالجة 
ــة لــــلــــتــــضــــخــــم. تُـــــــذكّـــــــر هــــذه  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســـــــبـــــــاب الأســ
الــســيــاســات بــالأخــطــاء الــســابــقــة، مــثــل إجـــــراءات 
الـــتـــقـــشُّـــف الـــتـــي فُـــــرضَـــــت عـــقـــب الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة، 
ــعـــــف. وعــلــى  ــ والــــتــــي جـــعـــلـــت أوروبـــــــــا أفــــقــــر وأضـ
الرغم من الخطط والتقارير الطموحة، لا يزال 
من غير الواضح كيف يعتزم الاتحاد الأوروبي 

تغيير مساره.

في الوقت الحالي، تبدو أوروبــا مشتتة وعاجزة، 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  فـــهـــي تـــشـــعـــر بــــالــــخــــذلان مـ
وأنـــــظـــــارهـــــا تـــتـــجـــه نــــحــــو الــــجــــنــــوب والـــــــشـــــــرق. فــي 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، تـــحـــدثـــت أورســــــــولا فـــــون ديـــر 
لايــــن، رئــيــســة الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، فــي دافـــوس 
التفاوض  التي تم  التجارة  اتفاقيات  بإيجابية عن 
عليها مؤخَّراً مع سويسرا وتكتل ميركوسور في 
أمريكا الجنوبية والمكسيك. الأهم من ذلك، شجّعت 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــع الــصــيــن »لإيــــجــــاد حــلــول 
تــحــقــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة«. كــمــا أعــلــنــت أنَّ أوّل 
زيــارة رسمية لها في المفوضية الجديدة ستكون 
إلى الهند، وأن العمل على بناء سلاسل قيمة محلية 

للتكنولوجيا النظيفة في إفريقيا سيستمر.

التكنولوجيا والتمويل
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن كــيــفــيــة تـــطـــور الأحـــــــــداث فــي 
السنوات القادمة، سيظل نقل التكنولوجيا عاملًا 
مــحــوريــاً فــي أيّ سيناريو ســيــحــدث. إنّ نجاح 
الصين في اكتساب الخبرات في مجالات تمتد 
مــن الــبــطــاريــات إلــى أشــبــاه الــمــوصــات وصــولًا 
إلــى الــذكــاء الاصطناعي كــان بالغ الأهــمــيــة. فقد 
قلب هذا النجاح الوضع القائم الــذي كانت فيه 
»دول مــجــمــوعــة الــســبــع تــحــتــكــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي يحتاجها بقية الــعــالــم«. الــيــوم، لا تقتصر 
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــســــلــــع الــــمــــاديــــة  ــــة فــــــي الـ ــبـ ــ ــــرغـ الـ
والمعرفة التكنولوجية الصينية على الدول في 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية فحسب، بل تمتد أيضاً 
إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وهو الذي أدخل شرط »نقل التكنولوجيا من 
منح  مــن  للمستفيدين  الصينيين«  المستفيدين 

تصنيع البطاريات.
أطلق آدم توز، البروفسور في جامعة كولومبيا، 
على ما يحدث اسم »الصدمة الصينية الثانية«. 
وفقاً له، إذا كانت »الصدمة الأولى« قد تمثلت في 
إدمـــاج الصين فــي ســاســل تــوريــد التكنولوجيا 
المتقدمة، فإن »الصدمة الثانية« تتمثل في سعي 
الـــــدول نــفــســهــا لــانــضــمــام إلـــى ســاســل الــتــوريــد 
الصينية. على العموم، محاولات الدول الأخرى 
الــحــصــول عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة هـــو أمــر 
ــد، وقـــد يــكــون تــمــهــيــداً جنينياً لــبــنــاء اقــتــصــاد  جــيّ
عالمي متكامل تكنولوجياً لا يعتمد على هيمنة 

أيّ دولة أو تكتلّ.

مع التراجع 
الأمريكي وانشغال 

الاقتصادات 
المتقدمة بشؤونها 

الداخلية أصبحت 
القوى المتوسطة 

داعمةً طبيعية 
للمنتجات العامّة 
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ــــا بــمــا يــخــصّ الــتــمــويــل، فــقــد بـــات واضـــحـــاً أنّ  أمّ
الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة فــي تعبئة الـــمـــوارد المالية 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــتــنــمــيــة الــعــالــمــيــة ومــواجــهــة 
تــغــيــر الـــمـــنـــاخ - عـــبـــر جـــعـــل الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاص 
مـــحـــور الاســتــراتــيــجــيــة - قـــد فــشــل فـــي تحقيق 
ــتــــراف الــــدوائــــر  ــــوّة، وذلـــــــك بــــاعــ ــــرجـ ــــمـ الـــنـــتـــائـــج الـ
الغربية نفسها. ولا يبدو أنّ الاتجاه الأمريكي 
الــحــالــي - المتسم بــتــراجــع الــحــضــور والهيمنة 
- ســـوف يــحــقــق أيّ تــغــيــيــر. بــــأيّ حــــال، لــم يتمّ 
ــــرار بـــأيّ مــن الـــوعـــود الــكــبــيــرة، مــثــل توفير  الإبـ
 GFANZ المناخ  إلــى تحالف  المنضمّة  البنوك 
لتمويل الاقتصادات  مبلغ 130 ترليون دولار 
الـــنـــامـــيـــة، ولــــهــــذا فـــمـــا فــعــلــتــه الإدارة الأمــريــكــيــة 
الحالية أنّها أمّنت الغطاء لهذه البنوك الكبرى، 
ــــان ســـاكـــس،  ــــدمـ ــــولـ مـــثـــل مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي وغـ
لـــانـــســـحـــاب مــــن تـــحـــالـــفـــات ووعـــــــود وهـــمـــيـــة لــم 

تحقق فيها شيئاً من الأساس. 
هـــذا الانــكــشــاف جــيّــد مــن نــاحــيــة تحقيق الــوعــي 
لدى الواهمين بأنّ التمويل الخاص كان قادراً 
عــلــى - أو راغـــبـــاً فــي - وضـــع أهــــداف التنمية 
والـــمـــنـــاخ قــبــل الـــربـــح، ويــفــتــح الـــبـــاب أمــــام عمل 
حـــقـــيـــقـــي لإعـــــــــادة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
المناسبة.  المالية  حقيقية وإجـــراء الإصــاحــات 
ربّما لن نرى في القريب العاجل حلولًا جاهزة، 
ولكنّ الكثير من الدول باتت مدركة للحاجة إلى 
هـــذه الإصـــاحـــات فــي هــيــكــل الــتــمــويــل الــعــالــمــي. 
مـــــثـــــال ذلــــــــك مــــقــــتــــرحــــات إعــــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الـــتـــي 
وضــعــتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا عــلــى رأس أجــنــدتــهــا 
خــــال رئــاســتــهــا لــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــمــعــالــجــة 
ــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــــدول  ــــمـ ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف رأس الـ
الــجــنــوب الــعــالــمــي، إضـــافـــة إلــــى مــشــكــلــة الــديــون 
غير المستدامة المستحقة للدائنين من القطاع 
الــخــاص، والــتــي تجبر الحكومات على تحويل 
مـــوارد كبيرة مــن الاســتــثــمــارات الأســاســيــة إلى 

خدمة سداد الديون وفوائدها.
انعقاد مؤتمر  أنّ منتصف 2025 سيشهد  كما 
الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، لمناقشة 
التنمية فــي دول الجنوب  الــتــي تعيق  الــقــضــايــا 
الــعــالــمــي. ضــمــن التشكيلة الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة، قد 
ــــراز تَـــقَـــدُّم في  ــام الــمــؤتــمــر فـــرصـــةٌ لإحـ يــكــون أمــ
معالجة أزمــــات الــديــون والــعــوائــق الــتــي تــواجــه 
تمويل المناخ، بشرط أن يتحول التركيز بعيداً 

عــن الاعــتــمــاد على التمويل الــخــاص أو انتظار 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــلـــذَيـــن أثـــبـــتـــا عـــدم  قــــيــــادة الـــــولايـ

جدواهما.
الـــحـــديـــثـــة  ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إنّ مـــــنـــــصّـــــات الإعــــــــــــام الاجـ
يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مــنــتــجــاً هــجــيــنــاً لـــقـــوة الــتــمــويــل 
الــعــالــمــي، وتــحــديــداً  الــمــوقــف  إنّ  والتكنولوجيا. 
الــــــعــــــالــــــمــــــي، مــــــــن عــــمــــالــــقــــة  الــــــجــــــنــــــوب  فــــــــي دول 
هــؤلاء  ملفتة.  عموماً  الأمريكيين  التكنولوجيا 
العمالقة الذين تبلغ قيمهم السوقية أرقاماً فلكية، 
هـــم فـــي الــنــهــايــة جــــزء مـــن الــجــهــود الإمــبــريــالــيــة 
الأمــريــكــيــة. لــهــذا، ولــنــأخــذ الــبــرازيــل كــمــثــال، فقد 
ــــادرة فــعــلــيــاً عــلــى مــواجــهــة  ــــدول قــ ــأنّ الــ ــ أثــبــتــت بـ
التي تبدو قوية  الــتــواصــل الاجتماعي  منصات 
بلا حدود، حيث أجبرت منصة X على الامتثال 
لقوانينها المحلية لمكافحة المعلومات المضلِّلة.

الطاقة من جديد
ــاقــــة  ــــة الــــطــ ــمـ ــ ــــظـ رغـــــــــم الــــــتــــــطــــــوّر الـــــســـــريـــــع فـــــــي أنـ
الــــــمــــــســــــتــــــدامــــــة، لا تـــــــــــــزال الــــــــــمــــــــــوارد الـــــــتـــــــي يـــتـــم 
استخراجها مــن باطن الأرض مــحــوراً رئيسياً 
ــيـــة. لا يـــــزال  ــمـ ــالـ ــعـ ــا الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــيـ ــغـــرافـ فـــــي الـــجـ
ــــزءاً مــهــمــاً مـــن مشهد  الــنــفــط والـــغـــاز يــشــكــان جـ
والصين  الغربية  الـــدول  بين  العالمي  التنافس 
عــلــى الاســتــحــواذ عــلــى مــواردهــمــا وأســواقــهــمــا، 
وربّـــمـــا أبـــرز مــثــال حــالــي هــو الــســعــي الأمــريــكــي 

للاستحواذ على غرينلاند.
ــــه، تــشــكّــل الــمــعــادن الــتــي تــدخــل  فـــي الــســيــاق ذاتـ
للتجارة بين  الطاقة مجالًا متنامياً  في صناعة 
ــاً ســبــيــاً  ــنــــوب، وقـــــد تـــكـــون أيــــضــ الـــشـــمـــال والــــجــ
لـــلـــتـــعـــاون الـــصـــنـــاعـــي. فـــكـــل دولـــــــة نـــامـــيـــة تــمــتــلــك 
مـــعـــادن ضـــروريـــة لــلــتــحــول الــطــاقــي تــســعــى إلــى 
تــكــرار تــجــربــة إنــدونــيــســيــا، الــتــي فــرضــت حــظــراً 
ــكــــرَّر واســتــغــلــت  ــمــ ــلـــى تـــصـــديـــر الـــنـــيـــكـــل غـــيـــر الــ عـ
التكنولوجيا  الضخمة لفرض نقل  احتياطيّاتها 
من خلال استثمارات صينية وكورية في منشآت 
معالجة محلية. أمّا دول أمريكا اللاتينية، فترى 
في موارد مثل النحاس في المكسيك وتشيلي، 
والليثيوم في تشيلي، والغرافيت والمنغنيز في 
الــبــرازيــل فــرصــة لتحقيق الازدهــــار الاقتصادي 
عــبــر الــمــشــاركــة فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد الــخــاصــة 

بالبطاريات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
تـــخـــطـــط جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا لاســــتــــغــــال رئـــاســـتـــهـــا 

 للفوضى... بداية 2025 تثبت ذلك

لمجموعة العشرين هذا العام للتركيز على كيفية 
ــــم الــتــنــمــيــة  اســـتـــخـــدام الـــمـــعـــادن الـــحـــيـــويـــة فــــي دعـ
ــــذه الــجــهــود  ــــد وصـــــف رئــيــســهــا هـ ــيـــة. وقـ ــقـ الإفـــريـ
بــأنــهــا »اتـــفـــاقـــيـــة كـــبـــرى لــتــعــزيــز الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
ــلــــمــــعــــادن بــــالــــقــــرب مـــــن مـــــواقـــــع اســــتــــخــــراجــــهــــا«.  لــ
يــعــكــس هـــذا إدراكـــــاً مــتــزايــداً لـــدى الــــدول النامية 
ــــأن عــلــيــهــا الـــســـعـــي لــلــحــصــول  الــغــنــيــة بــــالــــمــــوارد بـ
عــلــى تـــطـــويـــرٍ لــصــنــاعــة الــــمــــوارد لــديــهــا لــارتــقــاء 
فــي سلسلة القيمة. ومــع ذلــك، فــإنّ عمليات نقل 
التكنولوجيا اللازمة لهذا التطوير لا تزال نادرة. 
فــقــد وجـــــدت دراســـــة أجــرتــهــا جــامــعــة كــولــومــبــيــا، 
التطوير  قيد  الدولية  المشاريع  شملت عشرات 
في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، أنّ حالات 
نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا كــانــت قليلة لــلــغــايــة، رغـــم أنها 
الــمــصــدر الــرئــيــســي لــابــتــكــار فـــي قــطــاع الــمــعــادن 
الــحــيــويــة. وأوصــــت الـــدراســـة بـــأن تعتمد منظمة 
التجارة العالمية مقترحات المجموعة الأفريقية 
الــمــكــونــة مـــن 44 دولــــــة، وأن تـــفـــرض حــكــومــات 
الدول النامية شرط نقل التكنولوجيا كجزء من 
أي استثمارات أجنبية في قطاع التعدين لديها.

في عام 2025، يبدو أن الطلب على النفط سيبلغ 
ذروتــــــه قــبــل عــــام 2030 بــفــتــرة أطـــــول مــمــا كــان 
متوقعاً، فــي حين يستمر الــعــرض فــي الارتــفــاع. 
لا تـــــزال الــســعــوديــة تــحــجــب نــحــو ثـــاثـــة مــايــيــن 
برميل يومياً من إنتاجها، بينما تسجل الولايات 
المتحدة مــعــدلات إنــتــاج قياسية، وتــقــوم الصين 
الــــواردات بخفض استخدامها،  التي تعتمد على 
مما يــؤدي إلــى ما وصفه أحــد محللي »مورغان 
ستانلي« بأنه »سوق نفط مختلفة في المستقبل 

عما كانت عليه في الماضي«.
تــحــاول مــمــالــك الخليج تــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا عبر 
استثمار مليارات البترول في صناعات جديدة. 
كــمــا تــركــز بــشــكــل مــتــزايــد عــلــى تــمــويــل التنمية، 
الكربون  وبشكل مذهل عبر صفقات تعويض 
التي تشمل مساحات شاسعة من الأراضي في 
الـــدول الأفــريــقــيــة »أكــبــر مــن بــريــطــانــيــا«: خُمس 
زيمبابوي، و10% من ليبيريا، و10% من زامبيا، 
ــا. كـــــلّ ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــنـــزانـــيـ و8% مــــن تـ
تــوســع فــيــه بــســرعــة قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج الــطــاقــة 
الـــمـــتـــجـــددة مــحــلــيــاً لــلــحــفــاظ عـــلـــى احــتــيــاطــيــاتــهــا 
الــهــيــدروكــربــونــيــة المتبقية مــن أجــل الــــدولارات 
الضرورية التي تجنيها من التصدير. أما الدول 

منخفضة الــدخــل الــتــي تمتلك مـــوارد أحــفــوريــة، 
ــا الأوروغــــــــواي،  مــثــل نــامــيــبــيــا والــســنــغــال وربـــمـ
فــتــبــذل جـــهـــوداً لــتــطــويــر هــــذه الــــمــــوارد قــبــل أن 
يتراجع السوق، بينما تبحث دول أخــرى مثل 
ــــوادور عــن طـــرق لــانــتــقــال إلــى  كولومبيا والإكــ

صناعات جديدة قبل انخفاض الأسعار.
أمّا الغاز المسال، فبات هو الوقود المفضل لدى 
الــعــديــد مــن الــــدول. ومـــع ذلـــك، فـــإن الــطــلــب على 
الــغــاز الــمــســال مــتــقــلــب، والــتــوقــعــات المستقبلية 
بشأنه محلّ خــاف حـــادّ، وهــو بطبيعة الحال، 
خاصة بسبب الحرب في أوكرانيا، بات قضية 
الــولايــات  دة. تمثّل صـــادرات  جيوسياسية معقَّ
الــمــتــحــدة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمُـــســـال -وهـــي 
الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم- أداة ضــغــط فـــي يـــد تــرامــب 
ضد الاتحاد الأوروبي، عبر التهديد بـ»اشتروا 
غازنا أو لن نحميكم!«، كما أنّها تضيفُ عنصراً 

إلى خطاب »الهيمنة الطاقية« الأمريكي.
بـــات الــغــاز الــمــســال يــشــكّــلُ نــقــطــةَ تــوتــر محتملة 
بين الــدول الغنية المستوردة والــدول الفقيرة 
الـــتـــي لا يــمــكــنــهــا مــنــافــســتــهــا، كـــمـــا حـــــدث عــنــدمــا 
تفوّقت دول أوروبية على باكستان وبنغلادش 
فــي تــقــديــم الـــعـــروض لــلــحــصــول عــلــى الشحنات 
عام 2022. كذلك، فإنّ سرعة بناء منشآت الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــمُـــســـال تـــرفـــع مــخــاطــر تــحــوُّلــهــا إلــى 
أصــول عالقة بلا جــدوى، فهل ستحتاج ألمانيا 
ــيـــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــتـ إلــــى جــمــيــع مــحــطــات اسـ
الــمــســال الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــبــنــيــهــا حــالــيــاً مـــن أجــل 

استيراد الغاز الأمريكي؟
العالَم اليوم، وبشكل مختلف عن ولاية ترامب 
الأولى، بات أكثر استقطاباً وبشكل يبدو للوهلة 
الأولى بأنّه شديد العبثية. لكن في الحقيقة، إنّ 
مــا يــمــكــن تسميته بـــ»نُــخــب الــنــيــولــيــبــرالــيــة«، قد 
فــشــلــوا فـــي حــــلّ جــمــيــع الــمــشــاكــل الــتــي ظــهــرت، 
بـــل وفــاقــمــوهــا مـــن خــــال الــســيــاســات الــمــحــابــيــة 
للَأمْوَلة والخصخصة. عنى هذا أنّ البدائل التي 
باتت تطرح عن النمط الغربي تجد قبولًا أكثر 
لدى الجماهير والنخب المتشكّلة حديثاً. ينطبق 
هـــذا عــلــى الــغــرب وعــلــى ســــواه، ولــكــنّ الــتــحــوّل 
في العالم الغربي، أو الــذي كــان محسوباً على 
الـــغـــرب، يــلــفــت الــنــظــر بــشــكــل أكـــبـــر، خـــاصـــة عند 
تــأطــيــره فــي صيغ »شــعــبــويــة« لا يمكنها شرح 

أساسات المشكلة.

رغم التطوّر السريع 
في أنظمة الطاقة 

المستدامة لا تزال 
الموارد التي يتم 

استخراجها من 
باطن الأرض محوراً 

رئيسياً في الجغرافيا 
السياسية العالمية
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	ǧد. محمد المعوش

ما فوق الاقتصادي
ــــد الـــــحـــــالـــــي لأزمـــــــة  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــكــــن اخـــــتـــــصـــــار الـ ــمــ لا يــ
نــظــام الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــي وتــركــتــه فـــي الــمــركــز 
والأطـــــــــــــراف بــــمــــقــــولات الـــتـــقـــســـيـــم الاقــــتــــصــــادي 
ــز الشديد  لــلــتــركُّ إلـــى طــبــقــات. فنتيجة  للمجتمع 
للسّلطة والــثــروة، وضـــرورة إزاحـــة كــل أشكال 
ــا تـــطـــوراً،  ــاهــ الإدارة والانـــتـــظـــام والـــبـــنـــى، وأرقــ
ــقـــوى  ــلـ ــــى لـ ــنّ ــتــــســ كـــالـــمـــجـــتـــمـــع والــــــعــــــقــــــل، حــــتــــى يــ
المهيمنة أنْ تمنع أيّ حلٍّ بَنَّاء للتناقضات في 
اللاعقلاني )لــوجــود الإنــســان ولعلاقته  نمطها 
بنفسه والآخــريــن والطبيعة(، ونتيجة للحاجة 
إلــــى تــعــمــيــم نـــمـــوذج مـــن الـــبـــربـــريـــة والــســيــطــرة 
الـــمـــتـــطـــرّفـــة فــــي تـــوظـــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــم 
لصالح هذا النموذج، فإنّ التهديد تجاوزَ العداء 
بين الطبقات التقليدية نحو عـــداءٍ أعــلــى، دون 
أنْ يــنــفــي الــتــنــاقــضــات بــيــن الـــطـــبـــقـــات. والـــعـــداء 
الأعلى هو بين تلك القلّة القليلة المعولمة، تجاه 
البشرية بشكل عام. هذا ما تنبّأ به مبكراً القائد 
السياسي الإيــطــالــي بالميرو تــولــيــاتــي، ولاحــقــاً 
فيديل كاسترو، والذي دعا إلى جبهة حضارية 
ما بين قوى تختلف ليس فقط في مرجعيّتها 
الإيــديــولــوجــيــة، بــل حــتــى فــي قــاعــدتــهــا الطبقية، 
ضــمــن تــحــالــف جــامــع تــجــاه تــدمــيــر الــحــيــاة على 

الكوكب.

توتير أهلي ودولي
البقاء والاحتفاظ بخطاب أقل من »حضاري«، 
أي الــبــقــاء عــلــى إحـــداثـــيـــات جـــامـــدة فـــي تــعــريــف 
ــــيــــاً( أوقـــــعَ  ــلّ الـــتـــنـــاقـــض الـــرئـــيـــســـي عـــالـــمـــيـــاً )ومــــحــ
الــكــثــيــرَ مــن الــقــوى الــســاعــيــة للتغيير ســابــقــاً في 

أخــطــاء قــاتــلــة. والـــيـــوم أيـــضـــاً، نـــرى هـــذا التأثير 
ــد مــــــن الـــــقـــــوى،  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ فــــــي خـــــطـــــاب ومـــــمـــــارســـــة الـ
منها مــا يــعــرِّفُ نــفــسَــه ضــمــن الــيــســار، ومــنــهــا ما 
هـــو لــيــبــرالــي بــالــطــبــع، ومــنــهــا مـــا هـــو قــومــي أو 
وطني محافظ )حتى لا نذكر القوى المدفوعة 
والـــمـــأجـــورة مـــعـــروفـــة الارتــــبــــاط بـــالـــقـــوى الــتــي 
ــلــــى هـــيـــمـــنـــتـــهـــا(، وكـــــــل هــــذه  ــــاول الإبــــــقــــــاء عــ ــــحــ تــ
ــــاءات فــــي احـــتـــفـــاظـــهـــا بـــثـــنـــائـــيـــات جـــامـــدة  ــمـ ــ ــتـ ــ الانـ
طـــبـــقـــيـــة-اقـــتـــصـــاديـــة كـــانـــت )يـــمـــيـــن-يـــســـار(، أو 
أو وطنية  محافظة-ليبرالية )ديني-علماني(، 
ــيـــة )مـــــا بـــيـــن الـــــــدول والــــهــــويّــــات الــعــرقــيــة  وقـــومـ
ــــخ. تـــصـــبّ فــــي تــثــبــيــت ثــنــائــيــات  أو الإثــــنــــيــــة(، إلــ
تــبــقــي عــلــى حــــدود فــهــم الـــصـــراع الــعــالــمــي ضمن 
إحــداثــيــات أقــل ضيقاً غير قـــادرة على الإمــســاك 
ــالـــي تــقــوم  ــتـ ــالـ ــيـــة، وبـ ــتـــاريـــخـ ــــســــاع الـــحـــركـــة الـ بــــاتّ
بخنق الــحــركــة، وتــحــويــل الــمــمــارســة السياسية 
إلى ممارسة معادية لحاملها )إذا ما كان حاملها 
صــادقــاً في أهــدافــه(، وتصب في نهاية المطاف 
فــي صالح مــشــروع التدمير الحضاري الشامل 
كونها تمنع القوى صاحبة المصلحة بالوحدة، 
دون أن يعني ذلــك إلــغــاء التناقضات بين هذه 
القوى صاحبة المصلحة التي يمكن حلُّها فقط 

من خلال »صراعٍ غير تناحري«.
وهذه النغمة من التوتير ضمن إحداثيات ضيقة 
يــمــكــن تــلــمّــســهــا لــيــس فــقــط فـــي خــطــاب الــتــوتــيــر 
الطائفي والمناطقي والسياسي والديني داخل 
الدولة الواحدة، بل في العداء بين دول إقليمية 
مثلًا. هذه النغمة تخدم التوتير، كما تصبّ في 
الــوقــت ذاتــه فــي صالح طمس التراجع الغربي 
حيث يجري دمج كل »القوى« في قطب »شرٍّ« 
ــــد مـــن خــــال نــفــي الــتــنــاقــضــات بــيــن الــقــوى  واحـ
وبــشــكــل خـــاص نــفــي كـــون الــــدول، وحــتــى دول 

التهديد الحضاري والفضاء الجديد وخطر »الجمود«

مع انتقال الأزمة في نظام الهيمنة الإمبريالية إلى طور التهديد الشامل للوجود البشري والحياة على 
الكوكب، فإنّ كل إحداثيات السياسة انتقلت إلى فضاء جديد، وهنا يجب التنبيه مجدداً إلى خطر الاحتفاظ 

بإحداثيات »محافظة« تنتمي للفضاء السابق على عمليات الوحدة في مواجهة التهديد البربري.

المركز عرضة للتفتيت والتدمير الحضاري، في 
مة، وفيها تركة  كونها مجتمعات وكيانات منظَّ
إلــى منجزات  عقلانية نسبيّاً تنتمي فــي أغلبها 
مرحلة الصعود الثوري للقرن الماضي. وهكذا 
ــقــــدرة الــغــربــيــة مــطــلــقــة، بينما  يـــجـــري اعـــتـــبـــار الــ
هــي فــي حــالــة انحسار تضيق هوامشها بشكل 
متسارع حتى صارت تأكل نفسها، وما الخلاف 
الـــغـــربـــي-الـــغـــربـــي )مــــثــــا الــــخــــاف الأمـــريـــكـــي-

ــنــــدي، والأمــــــريــــــكــــــي-الأوروبــــــي( الــــيــــوم إلّ  ــكــ الــ
ــذا الانـــحـــســـار، لا تــعــبــيــر عـــن قــوة  تــعــبــيــرٌ عـــن هــ
مــتــعــاظــمــة. وأكـــثـــر مـــا تــســمــع تــلــك الــنــغــمــة الــيــوم 
لــنــاحــيــة الأحـــــداث فــي الــمــنــطــقــة، وحــــول ســوريــا 

تحديداً.

قراءة الحدث مَخصِيّاً
إنّ الاحــتــفــاظ بــإحــداثــيــات تُــســقــط مـــن حسابها 
ــنــــى اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــال بــ ــ ــــطـ ــديــــد الـــــــــذي يـ ــهــ ــتــ ــمَ الــ ــ ــــجـ حـ
وســيــاســيــة وثــقــافــيــة-فــكــريــة، يــقــوم بـــدور إعـــادة 
إنــتــاج »تـــكـــراري« لــلــتــاريــخ، وبــالــتــالــي يمنع من 
التقاط الغنى الكبير في العمليات الموضوعية 
الــحــاصــلــة. فــالــقــول بــــأنّ الـــغـــرب لا زال يحتفظ 
بــالــقــبــضــة الــمــطــلــقــة عـــلـــى دول الــمــنــطــقــة شــــيء، 
والقول بأنّ هوامش مناورة هذه الدول تتسع 
نتيجة تــوازن عالمي )رغــم وصوله إلى حدود 
تـــاريـــخـــيـــة( فــــي جــــوهــــره تــــراجــــع تـــأثـــيـــر الــمــركــز 
ــاً. الـــمـــوقـــف  ــامــ ــمــ ــــر تــ ــــيء آخــ ــالــــي، هــــو شــ ــبــــريــ الإمــ
الأخير يفتح أفق العمليات السياسية بين دول 
المنطقة ودولٍ ذات وزن عالمي، بينما الموقف 
الأول يضع كل تلك الدول في حالة عداء مطلق. 
ــفَــــهــــمــــان الـــســـابـــقـــان يــنــعــكــســان فــــي فـــهـــم أفـــق  والــ
الــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة لــكــل دولـــــة )مــن 
الــداخــلــي-الــمــحــلّــي(.  إلــى  إلــى الإقليمي  العالمي 
فالفهم »التكراري« القائل بالقدرة الثابتة للمركز 
الغربي ينفي انتقال الصراع )في سوريا مثلًا( 
إلى مستوى أعلى-أرقى، بينما القول باتساع 
الهوامش نتيجة تراجع التأثير الغربي السابق 
يسمح باستيعاب المشهد الداخلي في تعقيده، 

وبشكل خاص في كونه تعبيراً عن ملأ الفراغ 
ــة الــنــمــوذج الــمــتــراجــع عــالــمــيــاً  الــمــؤقــت بــيــن أزمــ
وبــيــن الــحــاجــة لــنــمــوذج جــديــد لــتــوزيــع الــثــروة؛ 
نظام جديد سياسيٍّ للحكم يتطوّر حضورُه ما 
بين الــدول، وفي داخــل كلّ دولــة، وربما تكون 
سوريا هي التعبير المكثف عن هذه الضرورة 

التاريخية عالمياً.

في توسيع الجبهة الحضارية
إنَّ ضـــــــرورة تـــاقـــي مـــصـــالـــح الـــــوجـــــود عـــالـــمـــيّـــاً 
مـــمّـــا يـــفـــرض جـــــدول أعـــمـــالٍ تـــعـــاونـــي، حــتــى لو 
لم تقتنعْ به بعد كل الأطــراف صاحبة العلاقة، 
يتطلّب تــقــديــم هـــذا الــجــدول أكــثــر إلـــى الــواجــهــة 
ممّا يرفع مِن وزن الخطاب والعمليات المعبّرة 
عن الحاجة للتعاون الحاصلين أساساً، ويهمّش 
قوى التوتير المشبوهة، ويعمل على توضيح 
الــمــســار الــحــاصــل لــمــن لا يــــزال يــنــظــر إلــــى هــذا 
المسار مــن خــال إحــداثــيــات ضيقة تنتمي إلى 
فضاء ما قبل وصول الأزمة العالمية إلى أزمة 
حــضــاريــة. ومــن ضـــرورات جــدول الأعــمــال هذا 
هو الخلق الإبداعي لأطر تَلاقٍ وتعاونٍ جديدة 
ــيــــة هـــي أســـاســـاً  ــاً إقــلــيــمــيــة ودولــ )مــحــلــيــة وأيــــضــ
يــجــري خلقها وتــطــويــرهــا(، تــتــجــاوز تلك التي 
يمكن أن تحصل بشكل رسمي )كلجان الحوار 
ــيــــاً( وتـــكـــون  ـــلـــة رســــمــ الـــوطـــنـــي والأطــــــــر الـــمـــشـــكَّ
المتضرّرة وصاحبة  القوى  معبّرة عن أوســع 
المصلحة بالانتقال التاريخي. هــذه الأطــر هي 
تــطــويــرٌ لــأجــســام الــســيــاســيــة كــالــجــبــهــات، تــبــعــاً 
لــتــطــور الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة نــفــســهــا، وذلـــــك من 
أجــــل الاســتــجــابــة إلــــى حــجــم الــتــهــديــد خــصــوصــاً 
بــعــد انـــفـــتـــاح أفــــق الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الــحــالــة 
السورية. وكلّ ذلك يحتاج إلى خوض الصراع 
عــلــى الــجــبــهــة الــفــكــريــة وجــبــهــة الــوعــي مــن أجــل 
تــثــبــيــت الإحـــداثـــيـــات الـــجـــديـــدة وإخــــــراج الــطــاقــة 
الــســيــاســيــة لــلــقــوى الاجــتــمــاعــيــة مـــن تــعــريــفــاتــهــا 
ــالـــحـــة وخـــانـــقـــة  ــيـــر صـ ــقـــة الــــتــــي صـــــــارت غـ ــابـ الـــسـ

اليوم، بل مدمّرة.

ضرورة تلاقي 
مصالح الوجود 

عالميّاً تفرض جدول 
أعمالٍ تعاوني ليعبِّرَ 

عن أوسع القوى 
المتضرّرة وصاحبة 
المصلحة بالانتقال 

التاريخي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

مــــــا قــــالــــتــــه الـــــــمـــــــرأة لــــلــــشــــاب يــمــكــن 
أن تــســمــعــه كــــثــــيــــراً أمـــــــام بــســطــات 
ــــي أتــــخــــمــــت شـــــــوارع  ــتـ ــ ــائــــع الـ ــبــــضــ الــ
دمــــشــــق وبــــعــــض الـــــمـــــدن الأخـــــــرى 
مـــــؤخـــــراً. وهـــــو تــعــبــيــر صــــــادق عــن 
حــــال الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــنــاس، 
نــــاس ســـوريـــة الــبــســطــاء بمختلف 
الــمــتــواجــدون بكثافة في  لهجاتهم، 
الشوارع والأسواق والمواصلات، 
تـــعـــلـــو وجـــوهـــهـــم عــــامــــات الـــبـــؤس 
ــتـــغـــذيـــة  ــقـــــر وســـــــــوء الـ ــ ــفـ ــ ــــر والـ ــهـ ــ ــقـ ــ والـ
والــــصــــحــــة الـــســـيـــئـــة، ولــــــم يـــكـــن هـــذا 
بجديد عليهم، ولكن مــا جعله أكثر 
ــلـــحـــزن والــــمــــأســــاويــــة، هــو  مــــدعــــاة لـ
تــاشــي ذلــك الــشــعــور الـــذي تملكهم 
قبل أسابيع، فرح النصر والخلاص 
من الطغمة الطاغية والفاسدة، فرح 
بـــــدأ يـــتـــاشـــى شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً. كــانــت 
الغصة الأولـــى فــي انهيار منظومة 
الدفاع المتمثلة بالجيش السوري، 
وتــتــابــعــت مــع كــل يـــوم يــأتــي بــقــرار 
ــنــــاس، و»حـــــالات  جـــائـــر فـــي حـــق الــ
فــــرديــــة« تـــحـــولـــت إلـــــى ســلــســلــة مــن 

الجرائم والعنف المباشر، والأسوأ 
هــــو الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الـــمـــأســـاوي 
والــــكــــارثــــي الـــمـــتـــدهـــور أكــــثــــر فــأكــثــر 

يوماً بعد آخر. 

»مو وقته«
ــــدة  ــــديـ ثــــمــــة تــــخــــوفــــات مـــتـــنـــوعـــة وعـ
عــنــد الــنــاس، تــتــأرجــح بــيــن الــخــوف 
والأمل، خوف من عدم القدرة على 
تغيير الأوضاع السيئة التي تعاني 
مــنــهــا الـــبـــاد عــمــومــاً والـــتـــي وصــلــت 
إلــــــــى درجــــــــــة الـــــــخـــــــراب والـــــتـــــدهـــــور 
والهشاشة في كل القطاعات، وأمل 
باستكمال الطريق الــذي دفــع ثمنه 

»الجمل بليرة وليرة ما في« 
في وسط دمشق العاصمة، تقف امرأة أمام واحدة 

من بسطات غطت الأرصفة وتسببت بزيادة 
الازدحام في مدينة متخمة بالازدحام أصلًا، تقلّب 

المرأة بين يديها قطعة لباس من البالة المتكومة 
في مجموعات متجاورة، يشجعها الشاب الذي 

لمس ترددها: »بخمس تالاف يا خالة، حق قطعة 
بسكويت«، تبتسم المرأة بخجل ابتسامة باهتة، 

»بعرف يا ابني، بس شو نعمل إذا كان الجمل بليرة 
وليرة ما في«.    

الـــســـوريـــون دمــــاءهــــم بـــهـــدف الـــحـــريـــة والــعــيــش 
الكريم. 

يــشــعــر الـــبـــعـــض بـــالامـــتـــعـــاض عـــنـــد الانـــتـــقـــاد أو 
حــتــى الــحــديــث عـــن الأوضــــــاع الــســيــئــة، انــطــاقــاً 
مــن حقيقة صــعــوبــة تغيير الــوضــع خـــال فترة 
قــصــيــرة، وحــجــتــهــم »مــــو وقـــتـــه«، الــحــديــث عن 
مشاكل الناس وهمومها، وأحياناً يصل البعض 
مــن هـــؤلاء فــي تشنجهم إلـــى الــهــجــومــيــة دفــاعــاً 
عــن »الــحــريــة« فــي وجـــه مــن يــريــد التعبير عن 
رأيــه واستخدام حرية التعبير المتاحة للناس 
منذ فــتــرة قــصــيــرة، فــي مــفــارقــة صــارخــة، إذ إن 
تأجيل النقاش بهدف الوصول إلى حلول فعلية 
لــلــمــشــاكــل، كــــان طــريــقــة عــنــد الــســلــطــة الــســاقــطــة 
فــي تجنب الــوصــول إلــى الــحــلــول. وكــانــت »مو 

وقته« إحــدى حججها لاستمرار إذلال الناس 
حينها.   

»مبادرات فاعلة«
ــــال فــتــرة  ــــد أن تــغــيــيــر الــــوضــــع خــ لا يـــنـــكـــر أحــ
قصيرة غير ممكن، بل يتطلب وقتاً وجهداً من 
الجميع، وليس بمقدور أي جهة منفردة فعل 
ذلــك وحــدهــا. ولــذلــك ستكون مــبــادرات الناس 
سواء لتنظيم أنفسهم أو خلال أحاديثهم العامة 
حتى وإن كانت همساً، والتعبير عن مشاعرهم 
وخــذلانــهــم وخــوفــهــم وأمــلــهــم، حــتــى وإن كانت 
على شكل تنهيدة لامرأة تقف أمام بسطة بالة 
ولا تــمــلــك ثــمــن قــطــعــة لــبــاس لــطــفــلــهــا، ســتــكــون 

»مبادرات فاعلة« »وفي وقتها« تماماً. 

قـــاتـــل الــشــيــخ مــحــمــد الأشـــمـــر ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي 
انتفاضة الجلاء  والصهيوني فــي ســوريــة وفلسطين. وعندما حدثت 
عـــام 1945 وانـــهـــارت ســلــطــة الاســتــعــمــار، أنــشــأ الــشــيــخ ســلــطــة شعبية 
مــؤقــتــة فـــي مــديــنــة دمــشــق لــمــنــع حــــدوث الــفــوضــى فـــي أحــيــائــهــا. وهــو 
القائل: لا أحارب من أجل المال، بل من أجل الاستقلال. في الصورة: 

الشيخ محمد الأشمر يتوسط رفاقه الثوار.

أخبار ثقافية

»فجر جديد« و»راحة وفنون«
ــيـــن مــــن »مـــهـــرجـــان  ــثـــاثـ ــــراً عــــن انــــطــــاق الـــنـــســـخـــة الــــحــــاديــــة والـ ــلــــن مـــــؤخـ أُعــ
الــبــســتــان الـــدولـــي لــلــمــوســيــقــا« تــحــت شــعــار »فــجــر جــديــد« يـــوم 26 شباط 
ويستمر حتّى 23 آذار، يتضمن 12 حفلة موسيقية، تتنوع بين الأوبــرا، 
والــمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة، والـــجـــاز الـــشـــرقـــي، والأغــــانــــي الــوطــنــيــة، يحييها 
ــقــام معظم هـــذه الــحــفــات فــي »قــاعــة  موسيقيون عــالــمــيــون ومــحــلــيــون، وتُ
إمـــيـــل الـــبـــســـتـــانـــي«. يــفــتــتــح الـــمـــهـــرجـــان، عـــــازف الــبــيــانــو الــــروســــي بــوريــس 
بيريزوفسكي، بمقطوعات لفرانز ليست، وبيتهوفن. ويتضمّن المهرجان 
مــشــاركــة للموسيقي عــبــد الــرحــمــن الــبــاشــا فــي أمــســيــة كــاســيــكــيــة، وأمــســيــة 
أخرى يعزف فيها إلى جانب الباريتون غبريال ألونسو وجوقة »جامعة 
سيدة اللويزة«، وسيشهد المهرجان، أمسيتين بعنوان »تحية إلى لبنان«، 

من إخراج الفنّان جورج خبّاز.
كــمــا اجــتــمــع نــاشــطــون، وفــنــانــون، ومــعــلــمــون، لتنظيم سلسلة مــن الـــورش 
الــتــدريــبــيــة الــفــنــيــة فـــي ســهــل الــمــيــدنــة، جـــنـــوب لــبــنــان. بـــهـــدف تــقــديــم الــدعــم 
النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تــراوحــت أعمارهم بين 8 و15 عاماً، 
تــحــت عــنــوان »راحــــة وفـــنـــون«، تنطلق سلسلة الـــورشـــات يـــوم 8 شــبــاط، 
وتــســتــمــر كــــلّ يــــوم ســبــت حـــتّـــى الأوّل مـــن آذار. تـــشـــرف عــلــى الـــورشـــات 

مجموعة من الفنانين.

تراث حلب القديمة بين الضرورة والإمكانية
شكّلت مديرية الآثار والمتاحف بحلب لجاناً تضم مهندسين، وآثاريين 
ومــراقــبــيــن »لـــجـــرد وتــوثــيــق الــتــعــديــات عــلــى الــنــســيــج الأثـــــري والــمــعــالــم 
التاريخية في حلب القديمة، وتنفيذ حملات لمعالجتها من خلال فريق 
عــمــل مــشــتــرك مـــن شــعــبــة الــمــبــانــي فـــي الــمــديــريــة، وشــعــبــة الــمــراقــبــة في 
مــديــريــة الــمــديــنــة الــقــديــمــة بــدعــم فــريــق وآلــيــات مــن مجلس مــديــنــة حلب، 
لضمان الــحــفــاظ على الــطــابــع الــتــراثــي للمدينة، ووضــعــهــا ضمن الإطــار 
القانوني المناسب«، حسب ما أكده مدير مديرية الآثار والمتاحف في 

حلب في تصريح له. 
وأكد على جهود المديرية الهادفة إلى تأمين الدعم اللازم لإعادة تأهيل 
وصيانة الآثــار التي تدهور وضعها ســواء من جــرّاء الحرب أو بسبب 
الزلزال الأخير.  ومنها متحف حلب الوطني، والأسواق القديمة وقلعة 
حــلــب بــمــا تــحــتــويــه مـــن قــاعــة الـــعـــرش، والأبــــــواب الــرئــيــســيــة، والــمــســجــد 
الأيـــوبـــي والــتــي تــحــتــاج إلـــى تــرمــيــم شــامــل لإعــادتــهــا إلـــى الــخــدمــة وفتح 

أبوابها للزائرين مجدداً. 
وبينت المديرية استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات 
المهتمة بحماية التراث، للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي يتطلب 

جهوداً محلية ودولية متواصلة للحفاظ على قيمتها التاريخية.
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 السنوي للأفراد

استمرار حملة الاشتراكات السنوية

من جهة أخــرى، ما تــزال أوصــال البلاد مقطعة 
بــالــمــعــنــى الاقــــتــــصــــادي، لــيــس فــقــط بــمــا يخص 
الشمال الشرقي والثروات الموجودة فيه، بل 
وحتى ضمن بقية المناطق في سورية حيث ما 
تزال مناطق عديدة تعيش اقتصادها الخاص، 
بــســبــب ســيــطــرة فــصــائــل بعينها عــلــيــهــا مـــا تـــزال 
تعرقل عملية خلق الــســوق الــواحــدة، وترفض 
ــا ومــعــابــرهــا وطـــرقـــهـــا في  الــتــخــلــي عـــن مــــواردهــ
إدارة مـــنـــاطـــقـــهـــا، رغــــــم قـــبـــولـــهـــا بـــــضـــــرورة حــل 
الــفــصــائــل كــلــهــا، وحــصــر الــســاح بــيــد مؤسسات 

الدولة.
يُـــعـــول الــبــعــض عــلــى مــســاعــدات يــمــكــن أن تــأتــي 
من دول صديقة، أو استثمارات يمكن أن تأتي 
عبر رجال أعمال سوريين أو عرب أو أجانب، 
ولكن الــواقــع للأسف هو في مكان آخــر تماماً؛ 
فــالــدول لن تقدم مساعدات ما دامــت العقوبات 
قائمة، والاستثمارات الفردية لن تأتي ما دامت 
العقوبات قائمة... كما أن رأس المال بطبيعته 
جــــبــــانٌ، ســــــواء كـــــان الـــحـــديـــث هــــو عــــن رؤوس 
أموال الدول الخارجية أو الأفراد، ولذا لن يقدم 
على الاستثمار قبل أن يتأكد من أن الأوضــاع 
مــســتــقــرة فـــعـــاً بــالــمــعــنــى الــســيــاســي، ولــــن يــقــدم 
عــلــى الاســتــثــمــار فــي ظــل بــنــيــة تحتية متهالكة، 
وفــي ظل تكاليف باهظة للكهرباء وغيرها من 

موارد الطاقة والمواد الأولية.
هذه الإحداثيات كلها، يمكن أن تصيب الإنسان 
بالإحباط؛ فالأمر يبدو كما لو أننا ضمن حلقة 
ــــخـــــروج مــنــهــا،  مـــفـــرغـــة لا يــمــكــنــنــا كـــســـرهـــا أو الـ
وعــلــيــنــا فــقــط أن نــنــتــظــر رأفــــة ورحـــمـــة الــخــارج 
ــلـــوقـــوف عــلــى  حـــتـــى يــتــحــنــن عــلــيــنــا فــيــســاعــدنــا لـ
أقدامنا من جديد... ورغم أن البلاد بحاجة فعلًا 
لــلــمــســاعــدات، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يمكننا 
انـــتـــظـــار تــلــك الـــمـــســـاعـــدات ولا الــتــعــويــل عــلــيــهــا، 
لأنها يمكن ألا تأتي أبـــداً، أو على الأقــل يمكنها 
ــــوأ أنــهــا لــن تــأتــي دون  أن تــتــأخــر كــثــيــراً، والأسـ

شروط سياسية.
 رغم هذه المعطيات كلها، فإن كسر هذه الحلقة 
ممكن وضروري، ويحتاج للعمل بشكلٍ متوازٍ 

على ثلاثة أمور:
أولًا: الاستفادة من الصراع الدولي القائم بين 
الشرق والغرب، وخاصة بين الصين والولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، لــتــحــصــيــل شــــــروطٍ أفـــضـــل لــلــنــهــوض 
بــالاقــتــصــاد الـــســـوري؛ فــلــيــس مـــن الــصــعــب على 
الصين، مقارنة بالدول الإقليمية التي تجاورنا 
تتجاوز  أن  تستطيع،  بمساعدتنا ولا  وتــرغــب 
الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة. مــجــرد الــتــلــويــح بــوجــود 

خــــيــــارات مـــتـــعـــددة لــديــنــا كــســوريــيــن، يــمــكــنــه أن 
يحسن ويخفف الــشــروط الــتــي يــحــاول الغرب 

فرضها علينا.
كلها نحو  الممكنة  بالسبل  الــدفــع  ينبغي   : ثانياً
إعادة إنشاء السوق السورية الواحدة المتصلة، 
التي تعد أساساً لوحدة البلاد ووحدة الشعب، 
وأســاســاً لنهوضها من جديد، ودعــامــة أساسية 
للسلم الأهلي. بين أهم السبل لاستعادة السوق 
الـــواحـــدة، الـــحـــوار الــوطــنــي والــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
وتــوســيــع الــمــشــاركــة لــتــشــمــل الـــقـــوى السياسية 

والاجتماعية السورية كلها.
ــاً  ــيـــن أن نـــبـــنـــي نـــمـــوذجـ : يــمــكــنــنــا كـــســـوريـ ثــالــثــاً
اقتصادياً سورياً يتناسب مع ظروفنا الخاصة، 
ويــســتــفــيــد مـــن تــلــك الــــظــــروف. نــقــطــة الانـــطـــاق 
في هذه العملية هي تكوين خريطة استثمارية 
واضحة المعالم، ومستندة إلى القيم والميزات 
المطلقة ضمن الاقتصاد السوري، والتي توجد 
فــي أنــحــاء ســوريــة كــلــهــا بــالــعــشــرات وبــالــمــئــات، 
وتــحــتــاج اســتــثــمــارات صــغــيــرة ومــتــوســطــة في 
ــــالات، ويـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــحـــقـــق عـــائـــديـــة  ــــحــ مـــعـــظـــم الــ
عالية جداً، ما يحفز نمواً قوياً وتوزيعاً منصفاً 
النباتات الطبية،  للثروات... )الــوردة الشامية، 
حجر البازلت، غنم العواس... وغيرها الكثير(.
رابعاً: ينبغي أن يتضمن النموذج الاقتصادي 

ــتـــاج عــنــقــوديــة مــتــرابــطــة،  الـــجـــديـــد، ســـاســـل إنـ
تــحــقــق أكــبــر قــــدرٍ مــن الــقــيــمــة الــمــضــافــة... على 
سبيل المثال: يمكن لمزرعة أبقار أن تتحول 
إلــــــــى نــــقــــطــــة انــــــطــــــاق فــــــي مــــــشــــــروع مـــتـــكـــامـــل 
يحقق عائدية كبيرة، وذلك عبر ربطه بشكلٍ 
مـــبـــاشـــر وضــــمــــن ســلــســلــة واحــــــــدة مــــع مــعــامــل 
لــــألــــبــــان والأجــــــــبــــــــان، ومـــــــع مــــصــــابــــغ لــلــجــلــود 
ومن ثم مصانع للجلود، ومع مسالخ للحوم 
ومـــعـــامـــل لــتــصــنــيــعــهــا وتــعــلــيــبــهــا، ومــــن الــمــمــكــن 
أيــضــاً الاســتــفــادة حــتــى مــن روث الأبـــقـــار في 
توليد الطاقة بالاستفادة من تقنيات التوليد 
البسيطة المستندة إلــى غــاز الميثان، ويمكن 
الاستفادة منه كسماد عضوي، وتكون مزارع 
ــقــــار هــــذه مــرتــبــطــة بـــإنـــتـــاج زراعــــــي يــؤمــن  الأبــ
لــهــا مــدخــاتــهــا... هـــذا الــمــثــال هــو مــجــرد مــثــالٍ 
واحــد من عشرات الأمثلة التي يمكن للدولة 
أن تـــضـــعـــهـــا ضـــمـــن خـــريـــطـــتـــهـــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ويمكنها أن تقوم هي نفسها بها، أو أن تسمح 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــــأن يـــقـــوم بــهــا مـــع مـــراعـــاة 
شروط محددة، بما يخص العمالة وأجورها 
وشــــــــــــروط حــــيــــاتــــهــــا، وبـــــمـــــا يــــخــــص الأســـــعـــــار 
الــمــنــطــقــيــة لــلــمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة ضــمــن الــســوق 
فــي حال  بالتصدير  الداخلية، والسماح حتى 
ــــك مــتــنــاســبــاً مــــع الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــــان ذلـ كـ

الداخلي.
خامساً: السؤال المحق الــذي يمكن أن يطرأ 
ــلــــى بـــــــال أي شــــخــــص يـــــحـــــاول الــــبــــحــــث عــن  عــ
ــــوارد:  ــمـ ــ ــبـــــاد، هــــو ســــــؤال الـ ــ حـــلـــول لـــوضـــع الـ
ــــن ســـنـــأتـــي بــــــرأس الــــمــــال؟ كـــيـــف يــمــكــن  مــــن أيـ
تحقيق الــتــراكــم الأولــــي لإقـــاع الاقــتــصــاد من 
جـــديـــد؟ هــنــالــك مـــصـــادر مــتــعــددة، عــلــى رأســهــا 
وتجار  والمجرمين  الكبار  الفاسدين  ملكيات 
الـــحـــرب، الــتــي يــحــق لــلــســوريــيــن عــبــر الـــدولـــة، 
وضــــع الـــيـــد عــلــيــهــا وتــحــويــلــهــا لــــمــــوارد عملية 
الإنتاج الوطني، وهي مصادر وموارد ليست 
جــــزءاً مهماً  أن تشكل  أبــــداً، ويمكنها  بالقليلة 
مــن الـــمـــوارد الــمــطــلــوبــة لـــإقـــاع. هــنــالــك أيــضــاً 
أمـــــــوال الـــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار ومـــجـــرمـــي الــســلــطــة 
الــســابــقــة الــتــي فـــي الــبــنــوك الــخــارجــيــة، والــتــي 
ينبغي تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي 
ــلـــى اســـتـــرجـــاعـــهـــا...  ــا والــــعــــمــــل عـ ــهـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـ
ويمكن إضــافــة إلــى هــذيــن الــمــصــدريــن التفكير 
بــعــقــود T.O.B كــأحــد مــــوارد الــتــراكــم الأولـــي، 
ضمن شــروط معقولة، ومــن ثــم المساعدات، 
وآخر مصدر ينبغي التفكير فيه هو القروض، 
الذي ربما نحتاجه، وربما لا نحتاجه في حال 
تــمــكــنــا مـــن الــعــمــل بــشــكــلٍ جــــدي عــلــى الـــمـــوارد 

الأخرى.

هل نستطيع بناء اقتصادنا الوطني دون مساعدات من الخارج؟
يستمر وضع السوريين المعاشي بالتدهور، ولا تظهر في الأفق بوادر 

تحسنٍ حقيقي في أي مجالٍ من مجالات الاقتصاد؛ فمن جهة ما 
تزال العقوبات مستمرة، وليس من الواضح إنْ كان سيتم رفعها في 

أي وقتٍ قريب، بل وتشير التجربة التاريخية إلى أن احتمال رفعها 
بشكلٍ حقيقي ما يزال بعيداً، رغم المحاولات كلها، التي يجري 

بذلها بهذا الاتجاه.


